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١

المقدمة 
ومـن هـذا ،عتـداءالإوصـیانة نفسـه وعرضـه ودینـه مـن الإنسـاناویة علـى تقـدیس حقـوق عكفت الشرائع السـم
حتراماً لهذه المقاصد الثابتـة فـي إ،لقیود الموضوعیة أمام المقاتلینجملة من االإسلامیةالمنطلق وضعت الشریعة 

الغزوات الدفاعیة عن حرمات المجتمع . 
بـــدءً ،مراحـــل مختلفـــةالإنســـانيقطعـــت قواعـــد القـــانون الـــدولي ،للحقـــوقالإســـلامیةالحمایـــة متـــداداً لهـــذهوإ 
،نتهـاءً بتقریـر الحمایـة الجنائیـة لـه، وإ لمراقبـة تنفیـذهآلیـاتوتـوفیر ،إلزامیتـهمروراً بتقریر،الحقإعلانبمرحلة 

تبـاع حرصـاً علـى تقلیـل مـا یمكـن تجنبـه لإبـة اولتضع قوانین خاصة للنزاع المسـلح ومبـادئ واج،ومعاقبة منتهكیه
وبــالرغم مــن ظهــور هــذه ،وتحقیــق الحمایــة القانونیــة للفئــات غیــر المشــاركة فــي العملیــات العدائیــة،مــن الأضــرار

أو القـانون الـدولي ،وقانون النزاعات المسلحة لاحقـاً ، المنظومة من القواعد الدولیة المسماة بقانون الحرب سابقاً 
مروعةمشاهدمخلفةً وفجائع النزاعات الدامیة ،،الحروبن البشریة ما زالت تئن من ویلاتمؤخراً ، فإنيالإنسا

.الكوارثهذهفیهاتحلالتيللبلدانالثقافیةوالممتلكاتالتحتیةالبنىوتدمیروالخرابالتهجیرمن
مسلحنزاعفينفسهاتجدماكثیراً لدولاكانتفقد،نفسهاالدولةقدمقدیمةالمسلحةالنزاعاتظاهرةإن

مسلحاً نزاعاً تشهدأو،الحكمنظامعلىالقضاءإلىتهدفأهلیةحربأمامنفسهاوتجد،الدولمنغیرهامع
. للحكمالوصولتبغيمعارضتینجماعتینبین

للقانونالخاضعةاخلیةالدالمسائلمنبالمحاربینعترافالإفكرةظهورقبلالداخلیةالنزاعاتكانتوإذ
أو،كالثورةمختلفةبتسمیاتتعرفكانتالتيالنزاعاتهذه،النزاعأراضیهاعلىوقعالتيللدولةالداخلي

. الدولیةغیرالمسلحةبالنزاعاتالیومتعرفوهي،التمردأونالعصیان
بالمجتمعدفع،الثانیةالعالمیةلحربابعدالواسعنتشارهاإ و الداخلیةالمسلحةالنزاعاتدائرةتساعإنإ
منأدنىحدإضفاءو ، جهةمنضحایاهالحمایةقانونطارإفيالنزاعاتهذهتنظیمضرورةإلىالدولي

اتفاقیاتضمنالمشتركةالثالثةالمادةعتمادإبذلكوكان،أخرىجهةمنالنزاعاتهذهعلىالإنسانیةالمعاییر
.١٩٤٩لسنةالأربعجنیف

:   البحثأهمیة
أفضحمنیعد،ثارآمنعنهنجموماالتكفیریةداعشعصاباتعمالعراقیشهدهالذيالمسلحالنزاعنإ
صیاغةلإعادةفیهنتصارالإاستحقاقفرض هأطرافیحاولالذيالنزاعهذا،المعاصرةالمسلحةالنزاعاتصور
. الحربهذهنتائجمعیتسقبماالقوةمحاوروتوزیع،الجدیدالإقلیميالدوليالنظام



٢

الذيالدعمظلوفي، العراقیةالمدنمنلعددستباحتهإ و ،العراقیةالأراضيفيداعشتنظیمدخولنإ
فمثلت،الخطرلهذاالتصديستدعىإ،وتسلیحاً تدریباً والدولیةالإقلیمیةالدوائربعضقبلمنالتنظیمهذایتلقاه
. أراضیهوسلامةالبلادوحدةعنللدفاعالعراقیةالشعبیةالهبةنطلاقلإالأساسالمحركائيالكفالجهادفتوى

القواعدظلفيالشعبيللحشدالقانونيالمركزعلىالضوءتسلیطمحاولاً ،أهمیتهالبحثیكتسبهنامن
.والدولیةالوطنیةالقانونیة

إشكالیة البحث :
ومدى تمتع ،بالبنیة القانونیة لهذا النزاع المسلحعلقتتما،منهاتعددة یر هذه الدراسة إشكالیات موتث

نیة لتنظیم داعش في مسؤولیة القانو الوحدود ، الحشد الشعبي كطرف فاعل في النزاع بالحمایة القانونیة الدولیة 
بقواعد القانون الدولي الإنساني.لتزام ظل إنكاره الإ
: البحثنطاق
التيالدولیةوالاتفاقیات،الوطنيالقانونطارإفيالشعبيللحشدالقانونيالمركزبیانإلىالدراسةتسعى

الدولیةالقراراتإلىإضافة،الإضافیینوبروتوكولیهاالأربعجنیفتفاقیاتإسیماولا،المسلحةالنزاعاتتحكم
وإبراز،النزاعهذافيالشعبيحشدللالممنوحةالقانونیةالحمایةظهارإتحاولكما، بالموضوعالصلةذات

. العراقیینبحقالإنسانلحقوقنتهاكاتهإعنداعشتنظیممسؤولیة
: البحثمنهجیة

والقرارات،الدولیةالقانونیةوالقواعد،العراقیةالقوانیننصوصبینمقارناً تحلیلیاً منهجاً الدراسةتبعتإ
. البحثموضوعیثیرهاالتيالقانونیةالإشكالیاتعلىللإجابةسعیاً ، المتحدةللأممالعامةللجمعیةالصادرة

:البحثخطة
: ذیلت بخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصیات و ،رئیسیةمباحثةقسمت هذه الدراسة المتواضعة إلى ثلاث

: الطبیعة القانونیة للنزاع المسلح في العراق . المبحث الأول
النزاع المسلح.یفالأول : تعر المطلب 

المطلب الثاني : أنواع النزاعات المسلحة .
: مدى تمتع الحشد الشعبي بالحمایة القانونیة . المبحث الثاني

المطلب الأول : المقاتلون في النزاع المسلح.
المطلب الثاني : مشروعیة الحشد الشعبي والحمایة الممنوحة لهم.



٣

لى أسالیب القتال في النزاع المسلح الداخليالمطلب الثالث : القیود القانونیة ع
الدولیة لمسلحي تنظیم داعش . : المسؤولیة الجنائیةالمبحث الثالث

المطلب الأول : الوضع القانوني لمسلحي تنظیم داعش .
المطلب الثاني : التكییف القانوني لإنتهاكات تنظیم داعش لقواعد القانون الوطني والدولي .

.: الإختصاص القضائي الجنائي في محاكمة مسلحي تنظیم داعشالمطلب الثالث 

المبحث الأول 
الطبیعة القانونیة للنزاع المسلح في العراق 

تــرك النــزاع المســـلح فــي العــراق آثـــارا كبیــرة علــى التنـــوع الــدیموغرافي فــي المحافظـــات ذات الطوائــف الدینیـــة 
ان لبیــو ، وتهجیــر المــدنیین قســریا ، تیــة والممتلكــات الثقافیــة فیهــا البنــى التح، إضــافة الــى تــدمیرالمختلفــةوالعرقیــة

تبیـان وصـولاً إلـى ،اوالتمییـز بینهـ،وتحدیـد صـوره،لمسـلحالنـزاع الا بـد مـن تعریـفالطبیعة القانونیة لهذا النـزاع 
ط من النزاع المسلح وذلك من خلال المطالب الآتیة : الطبیعة القانونیة لهذا النم

ول المطلب الأ 
النزاع المسلح تعریف

عة الرماة وأحدهم نازع زَ ل جذب الوتر بالسهم والنَ مضارع ینزع نزعاً أي مد الوتر وقیالنزاع لغةً : من الفعل ال
وأنتزاعـه وفي مثل ، عاد السهم إلى النزعة أي رجـع الحـق إلـى أهلـه ، ونـزع الشـيء ینزعـه نزعـاً فهـو منـزوع ونزیـع 

لشـــيء عـــن ع وإذ فـــرق ســـیبویه بـــین نـــزع وأنتـــزع فقـــال : أنتـــزع یعنـــي أســـتلب ، ونـــزع حـــول افـــأنتزع أي أقتلعـــه فـــأقتل
).١( وقد یأتي النزاع بمعنى الخصومة من المنازعة الهإز ل عن عمله أي موضوعه ونزع الأمیر العام

مــن متنــازعین یســتعمل فیهــا كــل فریــق جمیــع مــا لدیــهفــریقین: وهــو الحــرب بــین صــطلاحاً إالنــزاع المســلح 
سیاســـیة اجتماعیـــةوالحـــرب ظـــاهرة .رادتـــه علـــى الخصـــمأو تحقیقـــاً لفـــرض إ،اعـــاً عـــن مصـــالحهوســـائل الـــدمار دف

فقـط وا بالأعمال التي تسمح لهـملذا یجب على أطراف النزاع أن یقوم، غرضها حصول أحد أطرافها على مطالبه 
).٢( بالوصول إلى أهدافها 

،متنــازعینالقــوات المســلحة لطــرفین المــادي بــینر مــن مظــاهر الصــراعوالحــرب مــن الناحیــة القانونیــة مظهــ
ســـتخدام القـــوة العســـكریة ، والحـــرب أو النـــزاع المســـلح خـــر عبـــر إربـــه مـــن الطـــرف الأیبتغـــي كـــل منهمـــا تحقیـــق مآ

المواقف بین الدول وفق منظار الفقه الدولي التقلیدي. سمكانتا أداةً لحصطلاحيالإفي المعنى ادفانمتر 



٤

وعلیــه ، ذه المواقــف التــي كانــت یصــعب التوصـل إلــى وضــع حلــول جذریــة لهـا بــالطرق والأســالیب الســلمیة هـ
).٣( ن وظیفة الحرب یومئذٍ كانت تشبه وظیفة المحكمة في حسم النزاعات بین الأفراد فإ

وغیـــر بـــان عصـــر القـــانون الـــدولي التقلیـــدي إلـــى الحـــرب المشـــروعةلنـــزاع المســـلح أو الحـــرب كـــان یقســـم إوا
تداء أو حمایة حق ثابـت ، أمـا غیـر المشـروعة فهـي حـرب عا المشروعة فتلك حرب غرضها دفع إالمشروعة ، فأم

وإذ تحـــدث الفقهـــاء عـــن هـــذه الشـــرعیة وفقـــدانها ففرقـــوا بـــین الحـــرب ،غرضـــها الســـیطرة علـــى الشـــعوب أو الأراضـــي
فاســتهلتالشــرعیة عــن هــذه الحــروب لإزالــةیــرة وقــد بــذلت جهــود كث، والحــرب غیــر العادلــة أو العدوانیــة ، العادلــة 

، وحصـر شـرعیة الحـروب فـي حـالتین رض قیود على الحرب من شأنها تأجیـل نشـوئها فـي مرحلـة عصـبة الأمـمبف
علــى مجلــس العصــبة ولــم وحالــة اللجــوء إلــى الحــرب مــن أجــل نــزاع ســبق عرضــه ،ثنتــین: حالــة الــدفاع الشــرعيإ

).٤( بالأغلبیةمن مجلس العصبةالقراربعد مضي ثلاثة أشهر على صدور و ،الآراءبإجماعیصدر فیه قرار 

أو ،القــوةســتعمالإعلن تحــریم طلقــاً جــاء میثــاق الأمــم المتحــدة لــیلــع الشــرعیة عــن الحــروب مخباتجــاهودفعــاً 
الوسـائل السـلمیة ةفـي الهیـأواضعاً بین أیدي الدول الأعضاء ، في العلاقات الدولیة باستعمالهااللجوء إلى التهدید 
ولیحصــر نطــاق ،)٥( الأمــن حــق التــدخل فــي أي نــزاع یخشــى منــه قیــام حــرب ومــنح مجلــسَ ،لتســویة المنازعــات

مــن المیثــاق ، والثانیــة حالــة )٥١(مشــروعیة الحــروب فــي حــالتین: الأولــى حالــة الــدفاع الشــرعي بمقتضــى المــادة 
ین . للسلم والأمن الدولیةً صیانثاقمن المی)الفصل السابع( التدابیر القمعیة بموجب 

، أمــا النضــال أن الحــرب فــي القــانون الــدولي لا تكــون إلا بــین الــدول ،ورأى بعــض الفقهــاء فــي بــادئ الأمــر
فـي مـا بعـد لا أنهـم رأوا، إحكومـة الدولـةأو بـین إقلـیم ثـائر ضـد ،المسلح فهو بین بعض الجماعات داخل الدولـة

كــل نـــزاع مســـلح علـــى نطــاق واســـع حتـــى لـــو كــان القتـــال بـــین مجموعـــات لا تتمتـــع شـــملتوســیع دلالـــة الحـــروب لت
).٦( بالمركز القانوني الدولي 

خطـار مسـبق بعـد إإلان هـذه الحـرب لا تبـدأ ،  فإ)١٩٠٧(تفاقیة لاهاي الثالثة لسنة وطبقاً لما نصت علیه إ
نهــائي یــذكر فیــه إنــذارمــا فــي صــورة ن وإ مســبق للحــربإعــلانمــا فــي صــورة ویكــون هــذا الإخطــار إ،لا لــبس فیــه

. )٧( طلبات الدولة التي وجهته الإنذارلیها الدولة التي وجه إذا لم تجبحرب قائمة بین الطرفین إالعتبارإ
الاتفاقیـةن كثیراً مـن حـالات الصـراع المسـلح تسـتبعد مـن نطـاق هـذه مع مفهوم المخالفة لهذه المادة فإاً وجری
عنها مسبقاً . نالإعلابسبب عدم 

، الخلـــل الـــذي أعتـــرى قـــانون لاهـــاي التقلیـــدي )١٩٤٩(ولهـــذا أدرك واضـــعوا أتفاقیـــات جنیـــف الأربـــع لعـــام 
الجدیدة على وجوب تطبیقاتها في جمیع الحالات التي تندلع فیها أعمال عدائیة مهما تفاقیاتالإفأقترحوا أن تنص 
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یـراد مصـطلح جدیـد للحـرب هـو النـزاع المسـلح مـع إ،راف بهـاأو الإعتـ،الحـربإعلانكان شكلها حتى في غیاب 
كما جاءت في المادة الثانیة المشتركة في أتفاقیات جنیف : 

"In addition to the provisions which shall be implemented in peacetime , The
present convention shall apply to all Cases of declared war or of any other armed
conflict which may arise between Two or more of the High contracting Parties even if
the state war is not recognized by one of them" (٨)

المطلب الثاني 
النزاعات المسلحة أنواع

مصــطلح    (( نــزاع مســلح لــیس لــه )الثانیــة(فــي مادتهــا )١٩٤٩(تفاقیــات جنیــف الأربــع لســنة إســتخدمت إ
وتوكـــول الأضـــافي الأول لســـنة هـــا البر وتبع،ع المســـلح الـــذي لـــه طـــابع دولـــيزاً لـــه عـــن النـــزایـــطـــابع دولـــي )) تمی

الثــاني فقـد خصــصالإضـافيتوكـول و الدولیـة ، أمــا البر حمایــة ضـحایا النزاعـات المســلحةلیمیـز بعنوانـه)١٩٧٧(
إضــافة الــى وجــود نمــط آخــر مــن النزاعــات أوجــدتها المتغیــرات ،ا النزاعــات المســلحة غیــر الدولیــةلحمایــة ضــحای

هذا ما سنتناولها في الفروع الأتیة : .الدولیة وهي النزاعات المسلحة الداخلیة المدولة

سلح الدولي . الفرع الأول : النزاع الم
: الفقهي للنزاع المسلح الدوليالتعریف- أولا 

بالحرب بین دولتین أو أكثـر تسـتخدم فیهـا القـوة المسـلحة بقصـد تحقیـق " عرف الفقهاء النزاع المسلح الدولي 
. )٩( "أهداف معینة

لقـوة العسـكریة بـین سـتخدام االأول العسكري ویعني إ: ویبدو أن مصطلح النزاع المسلح مؤلف من عنصرین 
وبالتـالي یتمیـز النـزاع الـدولي عمـا ، والثاني الدولي بمعنى تمتع أطراف النزاع بالصـفة الدولیـة ،الأطراف المتنازعة

النزاعات غیر المتسمة بالطابع الدولي . سواه من
ولا بـد ،ى الأقـلستخدام القوة المسلحة من قبل طرفین متحاربین علـط من النزاع أیضاً بأنه إرف هذا النموعُ 

سـباب میدانیـة ( وتتوقـف لأ،بـالإعلانتبـدأ عـادةً وتقع خارج حدود أحد الطرفین ،أن یكون أحدهما جیش نظامي
.)١٠( تفاق صلح أو إستسلامبالإوتنتهي أما ، ستراتیجیة ( الهدنة ) وقف القتال ) أو إ
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لي یة بــین الأطــراف مــن أجــل حمــل الطــرف الــدو تســاع دائــرة العملیــات العســكر وتتمیــز هــذه النزاعــات عــادةً بإ
. الاقتصاديوالحد من نفوذه ، ضعافه عسكریاً أو الإمتناع عنه أو أداء شيء أو إ،الخاسر على القیام بعمل

التعریف القانوني للنزاع المسلح الدولي -ثانیا
المسلح بین طرفین أو شتباكالإبهذا النزاع )١٩٤٩(جنیف لسنة لاتفاقیاتالمشتركة )الثانیة(المادة عرفت

. )١١( لم یعترف أحدهما بحالة الحرب لوأكثر من الأطراف السامیة المتعاقدة حتى
حـد الأطـراف ألإقلـیمالجزئـي أو الكلـي الاحـتلالوأضافت المادة السالفة الذكر لمفهوم النـزاع المسـلح حـالات 

اومة مسلحة . مقالاحتلاللم یواجه هذا لوالسامیة المتعاقدة حتى
ن الـــدول الأطـــراف فیهـــا تبقـــى ملتزمـــة بهـــا فـــي فـــإ،الاتفاقیـــةلـــم تكـــن أحـــدى دول النـــزاع طرفـــاً فـــي هـــذه وإذا

حكام هذه الاتفاقیة وطبقتها . ة المذكورة إذا قبلت تلك الدولة أتفاقیكما أنها تلتزم بالإ،ها المتبادلةعلاقات
التــي تفاقیـاتالإحترام لدولیــة فـي النـزاع بــإزم الأطـراف اة الـذكر تلــخیــرة مـن المــادة السـالفرة الأوواضـح أن الفقـ

هــذا الأخیــر علــى الأطــراف الدولیــة الأخــرى وإزاء،ن كــان أحــدهما غیــر مــرتبط بأحكامهــاصــادقت علیهــا حتــى وإ 
ولي یخضع فأن النزاع المسلح الدالاتفاقیاتوإلى جانب هذه .إذا ما قبل ذلك بدوره،الاتفاقیاتالتعهد بتطبیق هذه 

والعرفیة ذات الصلة بالنزاعات المسلحة . الإتفاقیة لجمیع القواعد 
المشـتركة )الثانیـة(ولا سـیما المـادة )١٩٤٩(تفاقیـات جنیـف الأربـع لسـنة مـن قبـل إوفقاً لهذا المـنهج المتبنـى

ـــإبینهـــا، ـــي ف ـــام طـــرف دول ـــذاراالمســـبق عنهـــا أو الإعـــلانأو عـــدم ،مشـــاركته فـــي الحـــرببإنكـــارن قی مثلمـــا لإن
لتزم به بموجب لا یعفیه من الوفاء بما إ، النزاع للبدء بسریانها على)١٩٠٧(تفاقیة لاهاي الثالثة لسنة شترطتها إإ

بل تسري في جمیع الحالات ،عن النزاعالإعلانتفاقیات جنیف على مجرد الدولیة ولا یتوقف سریان إتفاقیاتالإ
عنها . الإعلانب العدائیة مهما كانت صورها ومع غیا

ع دائرة النزاعـات المسـلحة الدولیـة یتوسب)١٩٧٧(جنیف لسنة تفاقیاتلإالأول الإضافيتوكول و وقضت البر 
وضـد ،الأجنبـيالاحـتلالأو ،الاسـتعماريلتشمل النزاعات المسلحة التحرریة التي تقوم بها الشعوب ضد التسـلط 

والإعــلانق تقریــر المصــیر المكــرس فــي میثــاق الأمــم المتحــدة وذلــك مــن خــلال ممارســتها لحــ،الأنظمــة العنصــریة
١٢( الدولي المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول طبقاً لمیثاق الأمم المتحدة 

(  .
دف وهــو هــ،ســلحة الدولیــةرتقــت حــروب التحریــر مــن أجــل تقریــر المصــیر إلــى مســتوى النزاعــات الموبــذلك إ
ن الدولــة الطــرف فــي هــذا البرتوكــول الأضــافي والتــي تیجــة لــذلك فــإ، ونلیــه شــعوب الــبلاد المســتعمرة طالمــا ســعت إ
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المنصــوص الإعــلانشــریطة أن تقبــل الحركــة التحرریــة الإنســانيتواجــه مثــل هــذه الحركــات تلتــزم بتطبیــق القــانون 
التي قضت : توكول و و من هذا البر )/ الفقرة الثالثة٩٦(علیه في المادة 

لیـه فـي فـي نـزاع مسـلح مـن الطـابع المشـار إ(( یجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سامي متعاقد
وذلـك عـن ، توكول فیما یتعلق بذلك النزاع و وهذا البر تفاقیاتالإأن تتعهد بتطبیق )الأولى() من المادة ٤الفقرة ( 

لــه الإیــداعالإعــلان أثـر تســلم أمانــة مثــل هــذال، ویكـون فاقیــاتتالإإیــداعمانــة إلـى إنفــراديإطریـق توجیــه إعــلان 
التالیة فیما یتعلق بذلك النزاع : الآثار

توكــول فــي حیــز التطبیــق بالنســبة للســلطة المــذكورة بوصــفها طرفــاً فــي النــزاع و وهــذا البر تفاقیــاتالإتــدخل -أ
وذلك بأثر فوري .

عینهــــا التــــي لطــــرف ســــامي متعاقــــد فــــي لتزامــــاتالإمــــل تمــــارس الســــلطة المــــذكورة الحقــــوق ذاتهــــا وتتح-ب
توكول . و والبر تفاقیاتالإ

)١٣( على حد سواء))وهذا البرتوكول أطراف النزاع جمیعاً تفاقیاتالإزم تل-ج

الفرع الثاني : النزاع المسلح الداخلي 
،الشــعوب عبــر التــاریختعــد حــالات التمــرد والأحتــراب الــداخلي والعصــیان مــن أقــدم النزاعــات التــي شــهدتها

وقـــد دأب الفقهـــاء علـــى تســـمیتها بـــالحروب الأهلیـــة للدلالـــة علـــى هـــذه النزاعـــات،وأكثرهـــا تعقیـــداً مـــن حیـــث النتـــائج
التــي وهــي إحــدى الكــوارث الفظیعــة،مقدراتــهنتحــار المــدمر لمقومــات الشــعب و المســلحة الداخلیــة وهــي بمثابــة الإ

وتؤججهـا أطـراف ،قـد حرارتهـا بالخلافـات السیاسـیةحیـث تتو ، ك اا البلـد وذتتكرر حلقاتها بـین فتـرة وأخـرى فـي هـذ
دولیة تحقیقاً لمصالحها ، ویمكن النظر إلى هذه النزاعات المسلحة من خلال رؤیتین : 

الرؤیة التقلیدیة للنزاع المسلح الداخلي . -أولا
عــن الحـرب المعلنــة التــي تكــون أطرافهــا زاً لهــایــبـالحرب المختلطــة تمی"هــذا النــزاع )غروســیوس(عـرف الفقیــه 

. )١٤( "رعایا الدولة الواحدةإذ أنها تجمع صفات الحرب العامة وصفات الحرب الخاصة التي تقوم بین دولا
، بینمـا )١٥( "رین فیمـا بیـنهما أعضاء المجتمع الواحد متنـاحبالحروب التي یكون فیه"فعرفها )بوفندوف(أما 
بالنزاعـات التـي "فقد عرفهـا )كالفو(أما ،)١٦( "الحروب التي تقوم بین أعضاء الدولة الواحدةب")مارتنز(وصفها 

. )١٧( "تحدث بین المواطنین داخل الدولة الواحدة



٨

عتبــار النزاعـات المسـلحة الداخلیـة مــن صـمیم الشـؤون الداخلیــة الرؤیـة التقلیدیـة كانــت تقـوم علـى إحـظ أن ونل
الاختصـــاصلقـــانون الـــدولي بهـــذا الشـــأن الـــداخلي بـــل یكـــون لقـــانون الدولـــة نفســـها محـــل النـــزاع للـــدول ولا علاقـــة ل

السیادي في تسویة هذا النزاع . 
الـذي عـرف )فاتیـل(النـزاع المسـلح الـداخلي لقـوانین الحـرب هـو الفقیـه إخضـاعولعل أول من نـادى بضـرورة 

)١٨( "ارضین ویلجأ كل منهما إلى حمل السـلاح ضـد الأخـرحزبین متعإلىالأمة نقسام" إالحرب الأهلیة على أنها 

.
فرق بین التمرد والحرب الأهلیة معتبراً أن التمرد هو المقاومة ضد الحاكم لسبب غیر عـادل ، )فاتیل(ثم أن 

. )١٩( أما الحرب الأهلیة فهي الحرب ضد الحاكم لسبب   عادل 
) الصـادرة مـن ١٠٠غیـر الـدولي التعلیمـات ذات الـرقم ( وعرفت العصیان كشكل من أشـكال النـزاع المسـلح 

بأنـه (( هبـة مسـلحة مـن الشـعب ضـد حكومتـه أو قوانینهـا أو )٤٩(فـي المـادة ١٨٦٣وزارة الدفاع الأمریكـي لسـنة 
من هذه التعلیمات بأنها (( حرب بین طـائفتین أو أكثـر )١٥٠(أما الحرب الأهلیة فقد نصت المادة ، موظفیها )) 

لة تنازع كل سـلطة علـى الأخـرى وتـدعى أنهـا هـي الحكومـة الشـرعیة ، أمـا التمـرد فهـو عصـیان مسـلح علـى في دو 
حكومـة وإقامـةالدولة غایتهـا الخـروج مـن ولایـة الحكومـة إقلیمنطاق واسع وهي تمثل حرب بین الحكومة وجزء من 

. ) ٢٠( خاصة بها ))
خل فــي الحــروب الأهلیــة وجعــل هــذه الحــروب بمنــأى عــن أن تبنــي القــانون الــدولي التقلیــدي مبــدأ عــدم التــد

حقــوق الــدول "حــول )١٩٠٠(تطبیــق قــانون الحــرب علیهــا قــد بــدأ واضــحاً فــي لائحــة معهــد القــانون الــدولي لعــام 
ومـع بدایـة ظهـور . "الحكومات القائمة المعترفة بها إزاءوواجبات الدول الأجنبیة ورعایاها في حالة حركة متمردة 

، أمـــا ســـواها مـــن الإنســـانيعتـــراف بالمحـــاربین دخلـــت هـــذه الحـــرب الأهلیـــة فـــي نطـــاق القـــانون الـــدولي نظریـــة الإ
الحروب الأهلیة المفتقرة إلى الأعتراف بحركات التمرد فبقیت خارج أطار قانون الحروب . 

الرؤیة الحدیثة للنزاعات المسلحة الداخلیة -ثانیا 
ــة التقلیدیــة صــحبته تغیــرات كبیــرة فــي المفــاهیم أن دخــول القــانون الــدولي العــام عصــره الجدیــد وطــي المرحل

فـي میـادین الإنسـانيتسـاع دور القـانون الـدولي وإ ،دم مشروعیة اللجوء إلـى الحـربمنها ترسیخ مبدأ ع، القانونیة 
الدولیـةاتتفاقیـللإالنزاعات المسلحة وبلورة تعریفات خاصة بالحروب الداخلیة مـن خـلال صـیاغات قانونیـة جدیـدة 
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،)١٩٧٧(ضـــافي الثـــاني لســـنة توكـــول الأو وخاصـــة البر الإضـــافیینتوكـــولین و جنیـــف الأربـــع والبر باتفاقیـــاتبـــدءً ،
بالنصوص القانونیة المؤسسة للقضاء الجنائي الدولي، هذا ما سنتناوله تباعاً : وانتهاءً 

).١٩٤٩(جنیف لعام تلاتفاقیاالنزاع المسلح الداخلي في ظل المادة الثالثة المشتركة -١
جنیـف بـذكر النــزاع المسـلح الـذي لـیس لــه طـابع دولـي والـدائر فــي تفاقیـاتلإكتفـت المـادة الثالثـة المشــتركة إ

. )٢١( أراضي أحد الأطراف السامیة المتعاقدة وتوجب على كل طرف في النزاع تطبیق أحكامها 
النـزاع غیـر المتسـم بالطـابع الـدولي وأنهـا أیضـاً لـم أوردت صفة وإنمابالتعریف تأتواضح أن هذه المادة لم

تأخذ بالمصطلحات المستخدمة في ظل القانون الدولي التقلیدي للتعبیر عـن النزاعـات المسـلحة الداخلیـة كـالحروب 
. )٢٢( مصطلح " النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي " بالأهلیة أو الثورة أو التمرد بل أخذت

وأطـراف النـزاع فـالتعبیر الأول یشـمل الـدول ، أم الثـاني فیشـمل تفاقیـةالإلمادة فرقت بـین أطـراف ثم أن هذه ا
الالتـــزامالــدول والفئــات الثـــائرة علیهــا ، أو المنشـــقة منهــا ، أو المتحـــررة ، ألا أن هــذا لا یعطـــي الحــق للثـــوار بعــدم 

المركز القانوني للثوار أنفسهم في وقـت یرغبـون ضعفبها یالالتزامأن عدم الذكر ، إذبأحكام المادة الثالثة سالفة 
بتعریـف مسـتوعب لكـل الجوانـب ، ثم أن هـذه المـادة أیضـاً لـم تـأتبالظهور بمظهر الملتزم بتطبیق القانون الدولي 

. )٢٣( عتراف بصفة المحاربین أصلاً ات الداخلیة كما أنها لم تورد الإالموضوعیة للنزاع
یــة للصــلیب الأحمــر بعــض المعــاییر الموضــوعیة للدلالــة علــى وجــود النــزاع المســلح وضــعت اللجنــة الدولوإذ

: الداخلي أثناء شرحها للمادة الثالثة المشتركة في الخمسینیات من القرن الماضي ومن هذه المعاییر
ها ولـه أن یكون للطرف المناهض للحكومة المركزیة تنظیم عسكري له قیـادة مسـؤولة عـن سـلوك مرؤوسـی-أ

. تفاقیاتالإحترام شاط في أرض معینة ویكفل إن
لجوء الحكومة الشرعیة إلى القوات العسكریة لمحاربة الثوار . -ب
عتراف الحكومة بصفة المحاربین للثوار . إ-ج
عتراف الحكومة بأنها في حالة الحرب . إ-د
. فقطالاتفاقیاتعتراف الحكومة بصفة المحاربین للثوار لغرض تنفیذ إ-هـ
. )٢٤( النزاع على جدول أعمال مجلس الأمن والجمعیة العامة للأمم المتحدة دراجإ-و
مـن )الأولـى(قضـت المـادة )١٩٧٧(توكـول الأضـافي الثـاني لعـام و النزاع المسـلح الـداخلي فـي ظـل البر -٢
توكول الأضافي و ولى من البر توكول بأنها تسري على جمیع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأو هذا البر 

أحد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواته وقوات مسلحة إقلیموهي النزاعات التي تدور حول )١٩٧٧(الأول للعام 
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مــن السـیطرة مــا إقلیمـهوتمــارس تحـت قیــادة مسـؤولة علــى جـزء مــن ،أو جماعــات نظامیـة مســلحة أخـرى،منشـقة
. )٢٥( ستطیع تنفیذ هذا البرتوكول اصلة ومنسقة وتبعملیات عسكریة متو یمكنها القیام 

تفاقیــاتلإویتجلـى فـي هــذا التعریـف غیـاب مصــطلح (( أطـراف النـزاع )) الــواردة فـي المـادة الثالثــة المشـتركة 
، واكتفائهــا النزاعــات المســلحة الداخلیــة القائمــة بــین مجموعــات متنــاحرة بعیــدة عــن الســلطةوغیــاب صــورة ،جنیــف

شـتباك قـوات الدولـة مـع قـوة نظامیـة مسـلحة  لة مع قـوة منشـقة منهـا، والثانیـة إشتباك قوات الدو تین فقط إبإیراد صور 
أخرى . 

توكول الأضافي الثاني قد ضیق من مفهوم النزاع المسلح غیر الدولي مقارنة مع المفهوم و وهذا یعني أن البر 
نصــر الرقابــة الإقلیمیــة إلــى جانــب شــترطت عا حینمــا إة لاتفاقیــات جنیــف،لا ســیمالــوارد فــي المــادة الثالثــة المشــترك

شتراطها كون الدولة طرفاً في النزاع وهي شروط كلاسیكیة نفسها التي كان یأخـذ بهـا القـانون الـدولي التقلیـدي أي إ
أنه أقتصر على تنظیم صورة واحدة من صور النزاعات المسـلحة غیـر الدولیـة وهـي الحـرب الأهلیـة بمعناهـا الفنـي 

)٢٦( .ق الدقی

الدولي . لح الداخلي عند القضاء الجنائيالنزاع المس-٣
النزاعات المسلحة الداخلیة بأنها : (سابقا)عرف النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا

" Whenever there is protracted armed violence between governmental Authorities
and organized armed groups or between such groups within astate…"(٢٧)

لســنة ةالجنائیــة الدولیــنظــام رومــا الأساســي المؤســس للمحكمــةوإلــى معنــى قریــب مــن هــذا التعریــف عــرف 
میـة دولة عندما یوجد صراع مسلح متطـاول الأجـل بـین السـلطات الحكو إقلیمهذه النزاعات بأنها ( تقع في ١٩٩٨

. )٢٨( أو فیما بین هذه الجماعات ) ،وجماعات مسلحة منظمة
مــن )الأولــى(ین علــى صــیاغة هــذه النصــوص أرادوا تجنــب الثغــرات القانونیــة الــواردة فــي المــادة لعــل القــائم

اكالاشـتبوشـمولها لحالـة ، بصیاغة مختصرة جداً لهذه النزاعات كتفاءالإمن خلال )الثاني(توكول الأضافي و البر 
الداخلي بین الجماعات أنفسهم بعیداً عن الدولة . 

الفرع الثالث : النزاعات المسلحة الداخلیة المدوّلة 
Internationalizedأن مصـطلح  Non – International Armed conflicts یشـیر إلـى الحـرب

شـكال الصـراع المسـلح یحـدث هـذا الشـكل مـن أ،الأهلیة التي تتمیز بطابع التدخل المسلح من جانـب دولـة أجنبیـة
( علـى أطـراف هـذا النـزاع الإنسـانيكثیراً ویثیر جملة من التساؤلات لا سیما تلك التي تتعلق بتطبیق قانون الدولي 

٢٩( .
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في الحرب الإنسانيوفي هذا الصدد أعطى العدید من المحامین وجهات نظرهم حول تطبیق القانون الدولي 
علـى فكـرة التمـایز بتنـتإالآراءهـذه ،)١٩٦٠(ذا الأهتمـام تحدیـداً فـي حـرب فیتنـام لسـنة وبرز ه،الأهلیة المدوّلة

في العلاقات الناشئة بین أطراف هذا النزاع . 
واحـد هـو بـین الـدول الأجنبیـة التـي :فـي هـذه الحـروبهذا النهج یعترف بنشـوء نـوعین مـن العلاقـات الدولیـة

اع یصطبغ وهذا ما یجعل النز ،والأخر بین الحكومة القائمة والمتمردین،يتتدخل نیابة عن طرف في النزاع الداخل
نـزاع وعنـد جنیف تنطبق على مثل هـذا الاتیتفاقإ) المشتركة من ٣ن المادة ( بصبغة دولیة بلا منازع . وعلیه فإ

. )٣٠( والمتمردین ینطبق في العلاقة القائمة بین الحكومة١٩٧٧توكول الأضافي الثاني لسنة و ن البر الأقتضاء فإ
كتـــدخلویتخـــذ التـــدخل الأجنبـــي فـــي الحـــرب الأهلیـــة شـــكلین : الأول تبنیـــه لموقـــف المتمـــردین ضـــد الســـلطة

، والثــاني وقوفــه مــع الدولــة ضــد المتمــردین ، كمــا لیبیــافــيالقــذافيحكــمأســقطالــذيفرنســابقیــادةالــدوليالتحــالف
ات مـن القـرن الماضـي ، یـحكومة الأفغانیة ضد المتمردین في الثمانینإلى جانب ال(سابقا)السوفیتيالإتحادتدخلت 

.الیومووقوف روسیا الى جانب حلیفتها سوریا في ضرب تنظیم داعش وأخواتها
ن النـــزاع یتحـــول مـــن الصـــفة الداخلیـــة إلـــى الدولیـــة نظـــراً لتبنـــي الدولـــة الأجنبیـــة أمـــا بالنســـبة للشـــكل الأول فـــإ

مباشر في دعم المتمردین خصوصـاً فـي العلاقـة القائمـة بـین الدولـة الأجنبیـة المتدخلـة لموقف المتمردین وتدخلها ال
لســنة )الأول(تفاقیــات جنیــف والبروتوكــول الأضــافي ) مــن إالثانیــة(ضــدها ، وهنــا تســري المــادة ةوالدولــة المتدخلــ

)١٩٧٧( .
تكــون فــأن هـذه الدولــة المتداخلـة أمـا الشـكل الثــاني وجـود قــوات دولـة أجنبیـة داعمــة لدولـة مــا ضـد المتمـردین 

لسـنة )الثالثـة(أن أتفاقیـة جنیـف قواتهـا بالحمایـة القانونیـة ، إذقلقة على وجود قواتها خاصة من زاویـة درجـة تمتـع
لهــم حقــوقهم فــي حالــة الأســر لــذا ي النزاعــات المســلحة الدولیــة ضــامنةأعطــت وصــفاً خاصــاً للمقــاتلین فــ)١٩٤٩(

لصفة الدولیة من أجل ذلك خصوصاً في علاقاتها مع المتمردین . ترغب في أعطاء النزاع ا
ولـدیهم مصـلحة نبالمقابل فأن المتمردین یرون في التدخل الدولي ضدهم سبباً لجعل الصراع مشكلة دولیـة

دهم لحمایة أفـرانفسهاالقواعدبلنزاع لمطالبة خصمهم الدولياعلىالصفة الدولیةوإسباغفي أسر القوات الأجنبیة 
لا أن أعطاء الصـفة الدولیـة لهـذا النـزاع لا ترغـب بـه الحكومـة المحلیـة المدعومـة خارجیـاً لـئلا یحصـل المقاتلین ، إ
)٣١( عتـراف بصـفة المحـاربین أو الثـوار ؤهلهم للحصول على الإلى وضع یحول مركزهم القانوني أو یالمتمردون ع

 .
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ل أن قــدمت إلــى الــرئیس الأفغــاني النــزاع الأفغــاني المــدوّ للصــلیب الأحمــر فــيالدولیــةوتمثلــت موقــف اللجنــة 
التـي تحكـم مـن إتفاقیـات جنیـف ) المشتركة٣وإلى أطراف النزاع رسالة لتقدیم خدماتها استناداً إلى المادة ( آنذاك

ادة المشـتركة ام هذه المحتر مماثل لإلتزامإالنزاع بین الدولة ومتمردیها ، ورأت اللجنة الدولیة وجوب أن یكون هناك 
. )٣٢( یة في عملیة عسكریة ضد المتمردینذا شاركت الدولة الأجنبالثالثة إ

فــلا شــك فــي أن العملیــات العســكریة مــن كــلا الطــرفین تــدور علــى ،النــزاع المســلح فــي العــراقإلــىوبــالنظر 
. ) ٣٣( تفاقیات  جنیف لدولة العراقیة وهي طرف سامي في إأراضي ا

موقف العراق فـي حربـه ضـد الجماعـات المسـلحة دعمـاً وتسـلیحاً أطرافاً دولیةً تبنتن هناك ولا ریب أیضاً بأ
ومـن هنـا نسـتطیع القـول بـأن هـذا النـزاع المسـلح .ضد مجموعات تحظـى أیضـاً بـدعم خـارجي غیـر معلـن رسـمیاً ،

للعـراق مـع وجـود العنصـر ومدوّل لوجود أكثر من طرف دولـي داعـم ،الدولة العراقیةإقلیمداخلي كونه یدور على 
ســري علیــه المــادة مــدولاًّ تهــذه كلهــا تجعــل النــزاع الــداخلي فــي العــراق ، الأجنبــي فــي هــذه الجماعــات وبأعــداد كبیــرة 

. )١٩٧٧(توكول الأضافي الثاني لسنة و الثالثة المشتركة والبر 

المبحث الثاني 
مدى تمتع الحشد الشعبي بالحمایة القانونیة 

لا بــد مــن تحدیــد مشــروعیة الحشــد الشــعبي مــن خــلال بیــان ،ونیــة وحــدودهاهــذه الحمایــة القانللتعــرف علــى
الدولیـة ذات تفاقیـاتالإسـتعراض مـن خـلال إ،مسلحفي هذا النزاع الاو الصفة التي یحمله،الأساس القانوني له

ى أهم القیـود القانونیـة سلیط الضوء علوت،التعرض لمفهوم المقاتلینكان لزاماً من هنا،الصلة بالنزاعات المسلحة
المسلح من خلال هذه المطالب . الاشتباكتباع أثناء واجبة الإ

المطلب الأول 
المقاتلون في النزاع المسلح 

فـي النـزاع علـى المقـاتلین بنـوع المشـاركة فـي العملیـات العدائیـة الإنسـانيیرتبط تطبیق أحكام القانون الدولي 
لـــذلك تختلـــف المراكـــز القانونیـــة للمقـــاتلین وأصـــنافهم وفقـــاً لهـــذه ،ع المســـلح مـــن جهـــة ثانیـــةونـــوع النـــزا،مـــن جهـــة

المعطیات وعلیه یمكن تقسیم المقاتلین إلى ما یأتي :
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الفرع الاول : مقاتلو النزاعات المسلحة الدولیة
ألقـواإذافـیهمالحـربأسـرىصـفةلثبـوتیمهـدالمسـلحالنزاعمیدانفيللأشخاصالمقاتلینصفةثبوتأن
الدولیـةالاتفاقیـاتتوفرهـاالتـيالقانونیـةبالحمایـةیتمتعـونوبالتالي،كانسببلأيالقتالعنعجزواأو،السلاح

جانــبفــيبعــدهاالمبرمــةتلــكعــنالثانیــةالعالمیــةالحــربقبــلالمبرمــةالدولیــةالاتفاقیــاتوتختلــف،الصــلةذات
:تباعاً سنتناولهماهذا،الحرببأسرىالمشمولةالفئات

. ١٩٠٧المقاتلون حسب لائحة لاهاي الرابعة لسنة -أولا
آنذاكالأول تبنته الدول الكبرى تجاهالإبخصوص تحدید فئة المقاتلین اتجاهاننازعها الدولیة یالاتفاقیةهذه 

یــة حرصــت الــدول ویقضــي بحصــر مفهــوم المقــاتلین فــي أفــراد القــوات المســلحة النظامیــة فحســب ، ومــن جهــة ثان
التوفیـق تفاقیـةالإبین هذه وتلـك ، سـعى القـائمون علـى ، الأخرى على توسیع مفهوم المقاتلین لیشمل فئات أخرى 

هم : الاتفاقیةن المقاتلین وفق هذه وعلیه فإ.)٣٤( بین وجهتي النظر
. والاحتیاطأفراد الجیش النظامي العاملون -١
وعة على أن تتوفر فیهم الشروط الأربعة الملیشیات والوحدات المتط-٢

 . قیادة شخص مسؤول عن مرؤوسیه
 . علاقة ممیزة ثابتة تعرف عن بعد
 . حمل السلاح بشكل ظاهر
 . أحترام قوانین الحرب وأعرافها

عـام نفیـرسكان الأرض غیـر المحتلـة بعـد الـذین یقومـون فـي وجـه العـدو المـداهم فـي هبـة جماهیریـة أو-٣
: المقاتل أیضاّ على أن یتوفر فیهم شرطانلهم صفة

 . یحملوا السلاح بشكل ظاهر
 . یحترموا قواعد الحرب وأعرافها

والقـائمین بـالتموین أما غیر المقاتلین المرافقین لقوات الجیش دون أن یكونوا جـزءاّ منهـا مثـل مراسـلي الحـرب 
ن یكـون لهـم بطاقـة شخصـیة مـن السـلطة أسـرى حـرب شـریطة أنهم یعدونقعون في قبضة الخصم فإالذین ی

. )٣٥( العسكریة التي یتبعونها 

. ١٩٢٩المقاتلون وفق أتفاقیة جنیف الثانیة لعام -ثانیا
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تفاقیـة لاهـاي للحـرب البریـة لسـنة ثـاني مـن إعلـى معظـم الأحكـام الـواردة فـي الفصـل التفاقیـةالإحافظت هـذه 
تفاقیــة لاهــاي ن ضــمن فئــة المقــاتلین الــواردة فــي إالمصــنفیوأضــافت إلــى ذلــك جمیــع الأشــخاص ، )١٩٠٧(

) مـــن لائحـــة لاهـــاي المـــذكورة الخاصـــة بفئـــة غیـــر ١٣كمـــا أبقـــت علـــى صـــیغة المـــادة ( ،)١٩٠٧(لســـنة 
المقاتلین الذین یتبعون القوات المسلحة . 

. )١٩٤٩(لأسرى الحرب لسنة تفاقیة جنیف الثالثةاتلون وفق إالمق-ثالثا
ومــن ، )١٩٢٩(لســنة وجنیــف الثانیــة)١٩٠٧(لاهــاي لسـنة تفــاقیتيإعلـى خلفیــة تفاقیــةالإمــاد هــذه عتتـم إ

: الآتیةنجد أن المقاتلین هم الفئات تفاقیةالإخلال قراءة نصوص هذه 
أفراد القوات المسـلحة لأحـد أطـراف النـزاع والملیشـیات أو الوحـدات المتطوعـة التـي تشـكل جـزءاً مـن هـذه -١

ت المسلحة . القوا
أفــراد الملیشــیات والوحــدات المتطوعــة الأخــرى وكــذلك عناصــر المقاومــة المنظمــة المنتمــون إلــى أطــراف -٢

الآتیةمحتلاً على أن تتوفر فیهم الشروط الإقلیمالنزاع سواءاً كانوا خارج أو داخل أرضهم حتى لو كان هذا 
 :

 . أن یقودها شخص مسؤول عن مرؤوسیه
ارة ممیزة یمكن أن تعرف من بعد . أن تكون لها ش
 . ًأن تحمل الأسلحة جهرا
 . أن تلتزم في عملیاتها بقوانین الحرب وعاداتها

أفراد القوات المسلحة النظامیة الذین یعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة . -٣
العـدو لمقاومـة القـوات اقتـرابعنـد اء أنفسـهم سكان الأرض غیر المحتلة الذین یحملون السلاح مـن تلقـ-٤

الغازیة دون أن یتوفر لهم الوقت لتشكیل وحدات مسلحة نظامیة شریطة أن : 
 . ًیحملوا السلاح جهرا
 . یراعوا قوانین الحرب وعاداتها

من المقاتلین . ١٩٧٧الأول لسنة الإضافيتوكول و موقف البر -رابعا
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بتـداءً إعترافهـابإالتـي تـوج ١٩٦٩ب الأحمر بجهودها خاصة فـي مؤتمرهـا لسـنة بدأت اللجنة الدولیة للصلی
لها سعى المجتمع الدولي إلـى بـذل جهـود متضـافرة مـن أجـل وإتماماً بوصف أسرى الحرب لمقاتلي حركات التحرر 

مرة لسـنة الخـاص بحـق تقریـر مصـیر الشـعوب والأقـالیم المسـتعالإعـلانوكانـت البدایـة مـع ،تدویل حروب التحریـر
/ ١٣(فـي)٣١٠٣(القرار الشـهیر ذي الـرقم إصداروتبعه ، الصادر من الجمعیة العامة للأمم المتحدة )١٩٦٠(

مــن قبـــل الجمعیـــة نفســها المعـــروف بالمبـــادئ الأساســیة المتعلقـــة بـــالمركز القــانوني للمقـــاتلین الـــذین )١٩٧٣/ ١٢
)٣٦( صریة والذي أعتبر بموجبه هذه النزاعـات ذات طـابع دولـي الأجنبیة والنظم العنالاستعماریةیكافحون السیطرة 

 .
إلى ذلك كان للجنة الدولیة للصلیب الأحمـر جهـوداً سـاهمت فـي تـدویل حـروب التحریـر تجلـت ذلـك إضافة

وأن مقاتلیهـــا ،عتبرتهـــا نزاعـــات دولیـــةإالتـــي )١٩٧٧(توكـــول الإضـــافي الأول لســـنة و مـــن البر )الأولـــى(فـــي المـــادة
ون بالمركز القانوني للمقاتلین في النزاعات المسلحة الدولیة دون أي فوارق . یتمتع

الفرع الثاني : مقاتلو النزاعات المسلحة الداخلیة . 
إن جــوهر الأخــتلاف بــین مقــاتلي النزاعــات المســلحة الدولیــة ومقــاتلي النزاعــات المســلحة الداخلیــة هــي عــدم 

محـاكمتهم بـل یمكـن لـدولتهمنسیر الحـرب أذا وقعـوا تحـت سـیطرة الخصـمتمتع مقاتلي النزاعات الداخلیة بوضع أ
ن لــم یقومــوا ســوى بحمــل الســلاح مــع مراعــاة الضــمانات القضــائیة ، فمــن جهــة تحــتفظ الدولــة وفقــاً لقوانینهــا حتــى وإ 

لثالثــة بحقهـا فـي التتبـع وفـرض العقــاب ، ومـن جهـة أخـرى علیهــا واجـب المحاكمـة العادلـة كمــا قضـت بتلـك المـادة ا
. )٣٧( المشتركة من اتفاقیات جنیف 

) المشـتركة كـأن یعامـل مقـاتلو النزاعـات ٣المـادة ( ف النزاع على أعطاء أكثر مما تمنحهوإذا وافقت أطرا
لیهم . لیة فأن معاملة أسرى الحرب تمتد إعلى غرار مقاتلي النزاعات الدو الداخلیة 

ـــاتلین فـــي هـــذه النزاعـــات یعت ـــد المق ـــى مـــا ورد فـــي المـــادة ( إن تحدی ومـــا جـــاء فـــي ،) المشـــتركة٣مـــد عل
ت المســلحة وبـالعودة إلــى هـذه النصــوص نجـد أن مقـاتلي هــذه النزاعـا)،١٩٧٧(الثــاني لسـنة الإضـافيتوكـول و البر 

والمشــاركین ،والقــوات النظامیــة الأخــرى،والقــوات المنشــقة منهــا،حــدى الأطــراف الســامیةالداخلیــة تتمثــل بقــوات إ
. )٣٨( شرةً في العملیات العدائیة مبا

القوات النظامیة المسلحة والقوات المنشقة والقوات النظامیة المسلحة الأخرى -أولا
أشترط البروتوكول الثاني بالنسبة لهذه القـوات المعارضـة أن تكـون لهـا سـیطرة علـى جـزء مـن الأراضـي بمـا 

توكول . و ولها قیادة مسؤولة وتستطیع تنفیذ هذا البر ،یمكنها من قیام بعملیات عسكریة متواصلة ومنسقة
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ویرى بعـض الفقهـاء ضـرورة التمییـز بـین القـوات المعارضـة الثـائرة التـي تقاتـل حكومـة الدولـة وبـین مجـامیع 
مـن الإفـلاتاللصوص وقطاع الطرق الذین یستغلون حالة عدم الأستقرار مـن أجـل خلـق منـاطق التـي یمكـن معهـا 

. )٣٩( الإجرامیةنشطتهم العقاب ومتابعة أ
ثم أن الجماعات النظامیة المسلحة الأخرى تشكل فئة منفصلة عن القوات المسلحة المنشقة ذلك أن القوات 

أو ،نظامیـة أخـرىالمنشقة كانوا أعطاء سابقین في الهیكل التنظیمي لجـیش الدولـة فـأنظموا إلـى جماعـات مسـلحة 
. شاركوا في العملیات العدائیة مباشرة

أن مصطلح القوات النظامیة تم إیراده لتغطیة جمیع القوات المسلحة بما في ذلـك التـي لـم تـدرج فـي تعریـف 
الجــیش فــي التشــریعات الوطنیــة لــبعض الــدول مثــل ( الحــرس الــوطني والجمــارك وقــوات الشــرطة أو أیــة قــوة أخــرى 

والنقــیض ،المســلحةقــوات المعارضــةإلــىولــة ومــن الممكــن أن تتحــول هــذه القــوات النظامیــة التابعــة للد،مماثلــة )
لیبیـا بالنسـبة للـدول كما هو الحال بالنسبة للمجلس الوطني الانتقالي اللیبي بعد الإطاحة بالقذافي في،ممكن أیضاً 
. )٤٠( هذا المجلس الحكومة الشرعیة في طرابلس التي عدت

المشاركون مباشرة في العملیات العدائیة -ثانیا
لى أعمال محـددة یقـوم بهـا الأفـراد كجـزء مـن سـیر العدائیة یشیر إوم المشاركة المباشرة في الأعمال أن مفه

وهـذا المصـطلح یتـألف مـن عنصـرین همـا الأول ،العملیات العدائیة بین هؤلاء وبقیة الأطـراف فـي أي نـزاع مسـلح 
collectiveمــال العدائیــة یشــیر إلــى ( والثــاني المشــاركة المباشــرة ، فــي حــین أن مفهــوم الأع،الأعمــال العدائیــة

Resort . شــاركة فــي الأعمــال العدائیــة أمــا الم) مــن قبــل أطــراف النــزاع عبــر أســالیب ووســائل تصــیب العــدو
فكــرة المشـاركة المباشـرة فــي ذ تطـورتوإ ، ال بصـورة مباشـرة أو غیــر مباشـرة لـى تـورط الفــرد فـي هـذه الأعمــفتشـیر إ

الإنكلیزیـــةبـــالرغم مـــن أن النصـــوص ة ( الـــذین لا یشـــتركون فـــي الأعمـــال العدائیـــة ) الأعمـــال العدائیـــة مـــن عبـــار 
) علـى التـوالي direct) و ( activeستخدمت كلمات ( إ)١٩٧٧(لعام الإضافیینتوكول و جنیف والبر تفاقیاتلإ

باشـر صـطلح ( المتثبت في الحجیـة أن مdirectement participent)(في النسخة الفرنسیة والمشاركة المباشرة
. )٤١( نفسهاالعدائیةجة المشاركة الفردیة في الأعمالالنوعیة ودر ) و ( النشاط ) ترجع إلى 

لـذا ،معـاً الإضـافیینتوكـولین و إلى أن مفهوم المشاركة في العملیات العدائیـة قـد ورد فـي البر الإشارةوتجدر 
دولي وغیر الدولي . ینبغي أن تعبر بالطریقة نفسها في النزاع المسلح ال

نــه یوصــف فإ،وعلــى مســتوى طبیعــة الســلوك الفــردي المشــارك فیهــا الــذي یشــكل جــزءً مــن الأعمــال العدائیــة
ذا كــان وبمعــزل عمــا إ،ذا كــان الفــرد مــدنیاً أو عضــواً فــي القــوات المســلحة، بغــض النظــر عمــا إبالمشــاركة المباشــرة

طــرف مــن أطــراف إلــىأو مجموعـة تنتمــي ،مســلحة منظمــةیشـارك بشــكل عفــوي أو كجــزء مــن وظیفـة مســتمرة لقــوة
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لكــن لمشــاركته ،نتمائــهإوعلیــه فــأن مفهــوم العملیــات المباشــرة لا یشــیر إلــى وضــع الشــخص أو وظیفتــه أو ، النــزاع 
).٤٢( المباشرة 

أهمهـا،ةنطـوي علـى مخـاطر كبیـرة وصـعوبات جمـأن تحدید فئة المشاركین مباشرة فـي العملیـات العدائیـة ی
لأن تصـنیف المـدنیین اركون مباشـرة فـي هـذه العملیـات ،والمـدنیین الأفـراد الـذین یشـ،صعوبة التمییز بین المـدنیین

وبالتالي یجعل منهم أهدافاً عسكریة ، مباشرة في العملیات العدائیة یفقدهم هذه الحمایة بالمشاركینالمحمیین قانوناً 
صر على أعمال عدائیة محددة . تها تقلذا یجب تفسیر هذه الأعمال على أن،مشروعة

ولأهمیة هذه المشاركة وخطورتها على الوضع القانوني الخاص للمـدنیین أثنـاء النزاعـات المسـلحة تـم وضـع 
معاییر تراكمیة یجب توافرها في العمل لتشكل حالة المشاركة المباشرة وهذه المعاییر هي : 

 لطــرف فــي نــزاع أو القــدرة العســكریة ،العســكریةیجــب أن یكــون الفعــل مــؤثر ســلباً علــى العملیــات
ـــك،مســـلح ـــدلاً مـــن ذل ـــؤديأو ب ـــاة أو إإلـــىی ـــى الأشـــخاص أو الإصـــابةلحـــاق الوف ـــدمار عل أو ال

الأعیان المحمیة . 
 . یجب أن تكون الصلة السببیة المباشرة بین الفعل والضرر موجودة
٤٣( بالطرف الآخررضرایجب أن یكون الفعل مخصصا لدعم أحد أطراف النزاع للإ( .

المطلب الثاني 
الممنوحة لهم لحشد الشعبي والحمایةمشروعیة ا

تأسس الحشد الشعبي بفعل فتوى تأریخیة صدرت من المرجعیة الدینیة العلیا المتمثلة بأیـة االله العظمـى السـید علـي 
متضـمنة الـدعوة إلـى الجهـاد الكفـائي دفاعـاً )٢٠١٤/ حزیـران / ١٣(الحسیني السیستاني (( دام ظله الوارف )) في یـوم 

لثـاني حتلالهـاوإ ستباحة عصابات تنظیم ما یسمى بداعش للعراق وأهله أي بعد ثلاثة أیام فقط من إعن العراق ومقدساته 
أكبر مدینة في العراق وهي محافظة نینوى . 

ولــم تكــن ،سیســتاني صــاحب الفتــوىمقلــدي ســماحة الســید الإلــىتســمت بــه هــذه الفتــوى أنهــا لــم توجــه أن أهــم مــا إ
ســتثناء أو إ،بكــل شــرائحهم دون تمییــز لمكــونبــل إلــى جمیــع العــراقیین ،أو منطقــة دون أخــرى،بعینهــاموجهــة إلــى طائفــة 

. أو مذهب دون أخر ،عرق
لـى ن الأستجابة السریعة لهذه الفتوى والمساهمة الوطنیة الواسعة في فصائل الحشـد الشـعبي تـدل دلالـة واضـحة عإ

ومنالشعبيللحشدالقانونيالأساسعلىالتعرفمنلابدهناومن.وقدسیة الأهداف،وعدالة القضیة،نيالتلاحم الوط
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الفـروعخـلالمـنلهـمالممنوحـةالقانونیـةالحمایـةوبیـانالإنسـانيالـدوليالقـانونفـيلهمالمعطىالوصففيالولوجثم
:التالیة

. الشعبيللحشدونيالقانالأساس: الأولالفرع
إلىإضافة،الدولیةالقانونیةوالقواعد،الدستوریةالنصوصمنمجموعةعلىالعراقفيالشعبيالحشدمشروعیةتستند
هامن) أ( الفقرةنرى،النافذالعراقيالدستورمن) ٩( المادةإلىوبالرجوع،المتحدةللأممالعامةالجمعیةقرارات
توازنهایراعيبما،العراقيالشعبمكوناتمنالأمنیةوالأجهزةالعراقیةالمسلحةالقواتتتكون(( أنعلىتقضي

،العراقيالشعبلقمعأداةتكونولا،العراقعنوتدافع،المدنیةالسلطةلقیادةوتخضع،إقصاءأو،تمییزدون،وتماثلها
)) . لطةالستداولفيلهادورولا،السیاسیةالشؤونفيتتدخلولا

مجلسلرئیسخاضعةقوةوهي،العراقيالشعبمكوناتجمیعمنفیهاالشعبيالحشدفصائلبأنریبولا
،المغتصبةالأراضيوتحریر،العراقیةالمدنعنالدفاعوهيواحدةمهمةولها،مدنیةسلطةیمثلالذيالوزراء
.الشعبيالحشدتليلمقارصیناً دستوریاً سنداً یعدالنصهذافأنوبالتالي

ــاً تتبــع،الــوزراءمجلــسقــراراتبموجــبســةالمؤسَ الشــعبيالحشــدیــأةهفــأنبالمقابــل مجلــسرئاســةوتنظیمیــاً أداری
المباشــرالتنفیـذيالمسـؤولالـوزراءمجلـسرئــیسجعلـتالتـيالدسـتورمـن) ٧٨( المــادةنـصمـعتتسـقممـا،الـوزراء

.)٤٤(.المسلحةللقواتالعاموالقائدللدولةالعامةالسیاسةعن
أنهــاعلـىالشـعبيالحشـدهیـأةمـعللتعامـلكافـةالدولــةفـيوالمؤسسـاتالـوزاراتوجـهنفسـهالـوزراءمجلـسأنثـم 

.القواتهذهعلىوالإشرافالقیادةعملیاتیتولىالذيالوزراءمجلسبرئیسترتبطرسمیةهیأة
قواتأنشاءذلكفيبماوتنفیذهاالوطنيالأمنسیاسةوضعالنافذالدستورمن) ١١٠( المادةجعلتوإذ

للسلطاتالحصریةالاختصاصاتمن،عنهوالدفاع،العراقحدودأمنوضمانحمایةلتأمین،رادتهاإ و ،مسلحة
قاتنفلتغطیةخاصةبنوداً دفتیهبینحملالذي)٢٠١٦(لسنةالاتحادیةالموازنةقانوندستوریةیعنيمما،الاتحادیة

التيالوطنيالأمنسیاسةوفقوحدودهالعراقأمنعنالدفاعمنیمكنهبما،مالیاً رفدهولضمان،الشعبيالحشد
. الدستوربموجبالاتحادیةالسلطاتتصنعها

ةلسنالثالثةجنیفاتفاقیةمن)الرابعة(المادةمن) ٦( الفقرةفأن،الدولیةالقانونیةبالقواعدیتعلقفیماأما
یراعواوأن،جهراً السلاحیحملواأنشریطةقترابهإعندالعدولمقاومةالجماهیریةالهبةعلىالمشروعیةتضفي)١٩٤٩(

)٤٥(.عاداتهاوالحربقوانین
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لمدنحتلالهإبعدداعشعصاباتبوجهنتفضتإالتيالجماهیریةالهبةحالةعنالشعبيالحشدیخرجولا
. القوميوأمنهالعراقوحدةعندفاعاً عراقیةوأراضي

الذيالحقهذا،حتلالالإضدالمسلحالكفاححقمنأیضاً القانونیةمشروعیتهتستمدالشعبيالحشدفصائلأن
لتحقیقالقوةاستعمالفيالحقالشعوبمنحتالتيالمتحدةللأممالعامةالجمعیةقراراتمنالعدیدفيبهأعترف
) ١٥١٤( الرقمذيالمتحدةللأممالعامةالجمعیةقرارالقراراتهذهومن،الإنسانيالدوليالقانونأطارفيأهدافها

)٤٦(.الاستعمارتصفیةبقرارالمعروف)١٩٦٠/ الأولكانون/ ١٤(في

،منهاالمتحدةالأممقبلمنبهاالأعترافتمالقواعدمنطائفةمصیرهاتقریرفيالشعوبحقمفهومویتضمن
تتصرفأنفيوحقها،مواردهاعلىبالسیادةتتمتعوأن،السیاسيونظامهدستورهحریتهبملئیختارأنشعوبالحق

ملائماً تراهالذيالنظامشكلختیارإ و ،بنفسهانفسهاوتحكمتتحرربأنوحقها،الطبیعیةومواردهاثرواتهافيبحریة
)٤٧(.ستعماریةالإالتبعیةنمللتخلصالمسلحالكفاحإلىاللجوءفيأیضاً وحقها،

المقدسفالحشد،العراقیةللأراضيداعشتنظیمحتلالإضدالشعبيالحشدكفاحوشرعیةتقدممماویتجلى
تكتفلمالتيالدولیةالنصوصهذهإلىمستنداً عنهویذود،العراقيللشعبالمصیرتقریرحقصیانةإلىیسعى
.الحقهذاإلىوصولاً للشعوبالمسلحةالمقاومةمشروعیةعلىأكدتبل،رالمصیتقریربتحقیقالمطالبةبحدود

. : الوصف القانوني للحشد الشعبيلثانيالفرع ا
لا ریب أن الحشد الشعبي قوة عسكریة مسـلحة تتـألف مـن مجموعـة مـن الفصـائل القتالیـة تشـكل بمجموعهـا الظهـر 

.ة العسكریة والأمنیة في هذا النزاع الدائر على الأراضي العراقیةمن المنظومامهموجزءً ،المؤازر للجیش العراقي
ن قـوات الحشـد الشـعبي ینـدرجون تحـت مسـمى القـوات الـذي أوردنـاه فـي المطلـب السـابق فـإوطبقاً لمفهوم المقـاتلین 

عتبرنــاإ، وســواءٌ )١٩٧٧(الثــاني لأتفاقیـة جنیــف لســنة الإضــافيالمسـلحة النظامیــة بمعنــاه الواســع الـوارد فــي البروتوكــول 
افرین فــي النــزاع المســلح القــائم فــي العــراق نزاعــاً داخلیــاً أو نزاعــاً مســلحاً داخلیــاً مــدولاًّ ، فــأن درجــة التســلیح والتنظــیم المتــو 

افهم بصـفة المقاتـل تصـدلیل قـاطع علـى إسـة مجلـس الـوزراء لـَرتبـاطهم رسـمیاً بمؤسسـة دسـتوریة وهـي رئاالحشد الشعبي وإ 
سـوى عـدم مـنحهم صـفة أسـرى أثناء النزاعات المسلحةجنیف ولاهايتفاقیاتإفي للمقاتلینحقوق المقررةالوتمتعهم بكل 

تتبنى رسمیاً الجماعات المسلحة وهي طـرف دولةٌ بالمعنى القانونيالنزاع المسلح للصفة الدولیة فلا توجدفتقارالحرب لإ
خصم في النزاع مع الحشد الشعبي . 

فــي الوحــدات المتطوعــة تمهیــداً لمــنحهم )١٩٠٧(لاهــاي لســنة اتفاقیــةالشــروط التــي أوجبتهــا ن ذلــك فــإإلــىأضــف 
القیــادة المســؤولة عــن مرؤوســیها ســواء ف،صــفة المقاتــل فــي النزاعــات المســلحة الدولیــة متــوافرة فــي فصــائل الحشــد الشــعبي
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ة الممیـزة ثابتـة لكـل فصـیل تختلـف والعلامـموجـودة، أو قـادة الفصـائل المسـلحة العسـكریین،تمثلت برئاسة مجلـس الـوزراء
لقوانین الحرب وأعرافها . حترامالإمع وجود ، والأسلحة محمولة جهراً ،الآخرینعن 

. : الحمایة القانونیة الدولیة للحشد الشعبيالفرع الثالث
لا أن ، إلاهــاي وجنیــفمــن تمتــع الحشــد الشــعبي بــالمركز القــانوني الممنــوح للمقــاتلین بموجــب أتفاقیــاتعلــى الــرغم

وعــدم إعتــراف الخصــم بالقواعــد الدولیــة ذات الصــلة بالنزاعــات الطبیعــة القانونیــة الخاصــة لهــذا النــزاع المســلح فــي العــراق 
ومــع ذلــك فــأن المــادة ،ألقــي القــبض علــیهم مــن قبــل الطــرف الخصــم، إذا تمنــع توصــیف الحشــد الشــعبي بأســرى الحــرب

تمـنح لهـم ١٩٧٧الثـاني لسـنة الإضـافيمـن البرتوكـول ) ٦، ٥، ٤(جنیف وكذلك المواد الثالثة المشتركة من اتفاقیات
الحمایة القانونیة هذا ما سنتناوله تباعاً: 

. الحمایة القانونیة بموجب المادة الثالثة المشتركة لأتفاقیات جنیف -أولا
: قضت هذه المادة بما یأتي

ابع دولـي فـي أراضـي أحـد الأطــراف السـامیة المتعاقـدة یلتـزم كـل طـرف فــي فـي حالـة قیـام نـزاع مسـلح لـیس لــه طـ"
النزاع بأن یطبق كحد أدنى الأحكام التالیة : 

عــنهم االأشــخاص الــذین یشــتركون مباشــرة فــي الأعمــال العدائیــة ممــن فــیهم أفــراد القــوات المســلحة الــذین ألقــو -١
یعاملون فـي جمیـع ،حتجاز أو لأي سبب أخرو الجرح أو الإلقتال بسبب المرض أوالأشخاص العاجزون عن ا،أسلحتهم

بدون تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون أو الدین أو المعتقد أو الجـنس أو المولـد أو الثـروة إنسانیةالأحوال معاملة 
ورة فــي محظــلأشــخاص المــذكورین أعــلاه وتبقــىر الأفعــال التالیــة فیمــا یتعلــق باذا الغــرض تحظــأو أي معیــار أخــر ، ولهــ

جمیع الأوقات والأماكن : 
على الحیاة والسلامة البدنیة وبخاصة القتل بجمیع أشكاله والتشویه والمعاملة القاسیة والتعذیب . الاعتداء
 . أخذ الرهائن
ة والحاطة بالكرامة . نیلشخصیة وعلى الأخص المعاملة المهعلى الكرامة اعتداءالإ
جراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكیلاً قانونیاً . بات دون إالإحكام وتنفیذ العقو إصدار

.)٤٨("یجمع الجرحى والمرضى ویعتنى بهم-٢
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وهــم القــوات النظامیــة التابعــة للدولــة بمعناهــا الواســع ،أن هــذه المــادة أوجبــت علــى كــل طــرف فــي النــزاع الــداخلي 
دون أي تمییـز فـي الإنسـانیةفي المعاملة وفیر الحدود الدنیالى حدٍ سواء بتوالقوات المنشقة أو النظامیة الأخرى ع

إصــدارمنــع إلــىإضــافة،علــى الســلامة المهنیــة والكرامــة الشخصــیة وأخــذ الرهــائنالاعتــداءمــع تحــریم ،المعاملــة
الأحكام دون محاكمة قضائیة منصفة . 

غیـر ،قتال بسبب المرض أو الأحتجازوصفهم مقاتلین أن عجزوا عن اله الحقوق الممنوحة للحشد الشعبي بهذإن 
)٤٩(قابلة للتنازل في أیة حال من الأحوال جزئیاً أو كلیاً 

. ١٩٧٧الثاني لسنة الإضافيالحمایة القانونیة بموجب البرتوكول -ثانیا
) لجمیــع ٤علــى مجموعـة مــن الضـمانات الأساسـیة فــي المـادة ( الإنسـانیةنـص هـذا البرتوكــول فـي بــاب المعاملـة 

الأشـــخاص الـــذین لا یشـــتركون بصـــورة مباشـــرة أو الـــذین یكفـــون عـــن الأشـــتراك فـــي الأعمـــال العدائیـــة ســـواء قیـــدت 
الحق في أن یحترم أشخاصهم وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم الدینیة ویجب أن لهم حریتهم أم لم تقید ، 

یحظـــر الأمــــر بعـــدم إبقــــاء أحـــدٍ علــــى قیــــد دون أي تمییـــز مجحــــف و إنســــانیةیعـــاملوا فــــي جمیـــع الأحــــوال معاملـــة 
.)٥٠(الحیاة
الأشـــخاص غیـــر توكـــول الأعمـــال التالیـــة الموجهـــة ضـــدو ) مـــن هـــذا البر ٤) مـــن المـــادة ( ٢رمـــت الفقـــرة ( كمـــا ج

المجرمـة الإعمـالوهذه شتراك فیها بسبب تقیید حریتهم أو بدونها ، أو الذین كفوا عن الإمباشرةالمشتركین بصورة 
هي : 

عتداء على حیـاة الأشـخاص وصـحتهم وسـلامتهم البدنیـة أو الفعلیـة ولا سـیما القتـل والمعاملـة القاسـیة الا
أو أیة صورة من صور العقوبات البدنیة .كالتعذیب أو التشویه 

ات الجنائیة . الجزاء
. أخذ الرهائن
 الإرهابأعمال .
والإكراهوالأغتصاب الإنسانطة من قدر وبوجه خاص المعاملة المهنیة والحانتهاك الكرامة الشخصیة إ

على الدعارة وكل ما من شأنه خدش الحیاة.
 یق لجمیع صورها .قالرق وتجارة الر
 . السلب والنهب
٥١(رتكاب أي من الأفعال المذكورةالتهدید بإ( .
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ین لــم یشــتركوا فــي مــن هــذه النصــوص تتجلــى الحقــوق الثابتــة غیــر القابلــة للتنــازل لمقــاتلي الحشــد الشــعبي ســواءٌ الــذ
بــین حقــوق حتجــاز ، هــذه الحقــوق التــي تتنــوع لقتــال بســبب المــرض أو الجــرح أو الإالقتــال مباشــرةً أو الــذین عجــزوا عــن ا

الحقـــوق المالیــة لأمـــوالهم إلــىإضـــافةوالحقــوق القضــائیة الإنســـانیةتتعلــق بالكرامــة الشخصـــیة والعقیــدة الدینیـــة والمعاملــة 
وممتلكاتهم . 

نتهاكـــاً عــد إعلیهــا مــن قبــل التنظیمــات المســلحة فــي العــراق ومصــادرتها یُ الاعتــداءهــذه الحقــوق عبــر نتقــاصأن إ
وجریمة دولیة في میزان القانون الدولي مكتملة الأركان . الإنسانيجسیماً للقانون الدولي 

المطلب الثالث 
القیود القانونیة على أسالیب القتال في النزاع المسلح الداخلي 

یضـع ،وحفاظـا علـى أرواح المـدنیین وأعیـانهم،وتقلیلا للخسائر،أجل إضفاء الصفة الإنسانیة على المتحاربینمن
وتنطبــق هــذه القیــود علــى التصــرف العــام ،قیــوداً لأســالیب الحــرب والوســائل المســتخدمة لشــنهاالإنســانيالقــانون الــدولي 

لجمیع الأطراف المشاركة في النزاع وهذه القیود هي : 
: قید التمییز: یقوم هذا القید على التمییز بین الأشخاص والأهدافالفرع الأول

وكما یأتي : 
التمییز بین المدنیین والمقاتلین . -أولا

ســـان بطرســـبورغ الـــذي نـــص علـــى أن الهـــدف إعـــلانورد هـــذا التمییـــز بـــین المـــدنیین والمقـــاتلین للمـــرة الأولـــى فـــي 
ا، أمــرب هــو أضــعاف القــوة العســكریة للعــدوتحقیقــه أثنــاء الحــإلــىتســعى أنالــدولالمشــروع الوحیــد الــذي یتعــین علــى

لكـن ذاتهـا علـى وجـوب التمییـز و ) فلم تنص فـي حـد١٩٠٧(الخاصة بقوانین وأعراف الحرب البریة لسنة )لائحة لاهاي(
باني المجردة مـن وسـائل الـدفاع مهاجمة أو قصف المدن والقرى والأماكن السكنیة أو الم) منها التي تحظر٢٥المادة ( 

أیاً كانت الوسیلة المستعملة تستند إلى هذا المبدأ . 
الأول الإضــافيتوكــول و ) مــن البر ٢/ ٥٢) و ( ٢/ ٥١) و ( ٤٨أمــا الیــوم فمبــدأ التمییــز مقــنن فــي المــواد ( 

جعل السكان المدنیین محلاً )١٩٧٧(لسنة الثاني الإضافيتوكولو ) من البر ٢/ ١٣وتحظر المادة ( ،)١٩٧٧(لسنة 
ن تعمـد توجیـه الهجمـات ضـد السـكان المـدنیین بصـفتهم ساسي للمحكمة الجنائیـة الدولیـة فـإللهجوم ، وبمقتضى النظام الأ

هــذه أو ضــد الأفــراد المــدنیین الــذین لا یشــاركون مباشــرة فــي الأعمــال الحربیــة یشــكل جریمــة حــرب فــي النزاعــات المســلحة 
. )٥٢(غیر الدولیة
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فــي الإنســانفــي قرارهــا الخــاص بشــأن أحتــرام حقــوق )١٩٦٨(العامــة للأمــم المتحــدة فــي ســنة وإذ أكــدت الجمعیــة
وأعاد مجلس الأمن في قراره المعتمـد فـي العـام .في جمیع النزاعات المسلحةى إنطباق مبدأ التمییزالنزاعات المسلحة عل

دانتــه الشــدیدة للهجمــات المتعمــدة علــى المــدنیین فــي جمیــع تأكیــد إنیین فــي النزاعــات المســلحة بشـأن حمایــة المــد)٢٠٠٠(
. )٥٣(حالات النزاعات المسلحة

التمییز بین الأهداف العسكریة والمدنیة . -ثانیا
ستقر هـذا المبـدأ إإذ،الإنسانين التمییز بین الأهداف العسكریة والمدنیة من المبادئ الأصیلة في القانون الدولي إ

الأول الإضـافيتوكـول و ) مـن البر ٤٨نینه في المادة ( إلى غایة تقجانب مبدأ التمییز بین المدنیین والمقاتلین عرفیاً إلى 
وبــین ،التـي قضـت ( تعمـل أطـراف النــزاع علـى التمییـز بـین السـكان المـدنیین والمقـاتلین)١٩٧٧(تفاقیـات جنیـف لسـنة لإ

وذلـك مـن أجـل تـأمین ،یة دون غیرهـاملیاتهـا ضـد الأهـداف العسـكر ومـن ثـم توجـه ع،الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة
)٥٤(.)حترام وحمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیةإ

ع بین معیار المیزة العسكریة والمساهمة الفعالة لتحدیـد أخیراً على الجمالإنسانيستقرت قواعد القانون الدولي وقد إ
الأول الإضـــافي) مـــن البرتوكـــول ٥٠وســـیراً مـــع مـــنهج المـــادة ( .داف المدنیـــةعـــن الأهـــالأهـــداف العســـكریة تمییـــزاً لهـــا 

ذكرت ، إذ) من هذا البرتوكول المنهج نفسه عن طریق التعریف السلبي٥٢عتمدت المادة ( إالخاصة بتعریف المدنیین 
التـي عسـكریة تنحصـر بالأعیـانداف الهي كافة الأعیان التي هي لیست أهدافاً عسـكریة ، وأن الأهـ" أن الأعیان المدنیة 

ق ســتخدامها والتــي یحقــعتهــا أو بموقعهــا أم بغایتهــا أم بإكــان ذلــك بطبیأتســهم مســاهمة فعالــة فــي العمــل العســكري ســواء 
. )٥٥(."أو تعطیلها في الظروف السائدة حینذاك میزة عسكریة أكیدة،ستیلاء علیهاتدمیرها التام أو الجزئي أو الإ

ر الغدر في العملیات القتالیة . : حظالفرع الثاني
وحدیثاً تم النص علیه في ، )١٩٠٧(جاء هذا القید قدیماً في لائحة لاهاي الخاصة بقوانین الحرب وأعرافها لسنة 

لتزامــاً قانونیــاً علــى المقــاتلین فــي جمیــع النزاعــات ض إلتفــر )٣٧(فــي المــادة )١٩٧٧(الأول لســنة الإضــافيتوكــول و البر 
أسره باللجوء إلى الغدر . صابته أوقتل الخصم أو إظر المسلحة بح

یر ثقـة الخصـم مـع تعمـد خیانـة هـذه الثقـة وتـدفع الخصـم إلـى الأعتقـاد بیل الغدر تلك الأفعـال التـي تسـتثقعد من وتُ 
. )٥٦(.لتزاماً بمنح الحمایة طبقاً لقواعد القانون الدولي التي تطبق في النزاعات المسلحةإأو أن علیه ،بأن له الحق

الأول خــدع الحــرب وعــدت مــن خــدع الحــرب الإضــافيتوكــول و مــن البر )٣٧(مــن المــادة )٢(بینمــا أجــازت الفقــرة
جه إلــى المخــاطرة المقـــررة ولا ســتدراوالتــي تهــدف إلــى تظلیــل الخصــم أو إمــن أفعــال الغــدرعــدُ وحیلهــا الأفعــال التــي لا تُ 

یهــام وعملیــات التظلیــل وتــرویج التمویــه والإأســالیبســتخدام فعــلاً إ، ومــن الخــدع یر ثقــة الخصــم فــي الحمایــة المقــررةتســتث
المعلومات الخاطئة . 
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على قید الحیاة . الإبقاء: حظر الأمر بعدم الفرع الثالث
بقـاء أحـدٍ علـى ول حینما نصت ( یحظر الأمر بعـدم إالأالإضافيتوكول و من البر )٤٠(جاء هذا المنع في المادة 

دارة الأعمال العدائیة على هذا الأساس ) . م بذلك أو إهدید الخصقید الحیاة أو ت
التـي قضـت ( )١٩٧٧(توكول الأضافي الثـاني لسـنة و من البر )الأولى(وأكدت هذا المنع الفقرة الأولى من المادة

قاء أحدٍ على قید الحیاة ) . ویحظر الأمر بعدم إب
بقـاء الخصـم علـى قیـد الحیـاة الصـادر بعـدم إالإعـلانعتبار إلى إي للمحكمة الجنائیة الدولیةوذهب النظام الأساس

نتهاكات الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة الدولیة والداخلیة وهو بمثابة ركن مادي لجرمه من الإ
. )٥٧(هو الحرب

. ةنتقامیحظر اللجوء إلى الأعمال الإ : الفرع الرابع
كبتهـا ضـدها رتثـر أعمـال غیـر مشـروعة إخـذها دولـة إمخالفة للقانون الـدولي تتإجراءاتة نتقامییقصد بالأعمال الإ
. )٥٨(حترام القانون الدولير هذه الأخیرة بواسطة الضرر على إجبادولة أخرى وتهدف إلى إ

قتصـاص یر الإالتي قضت بحظر تداب)١٩٤٩(تفاقیة جنیف الأولى لسنة ) من إ٤٦هذا المنع في المادة ( وجاء
من الجرحى والمرضى والموظفین الذین تحمیهم هذه الأتفاقیة . 

قتصـــاص مـــن الأشـــخاص ) فقـــد حظـــرت تـــدابیر الإ١٩٤٩عـــة لســـنة (تفاقیـــة جنیـــف الراب) مـــن إ٣٣أمـــا المـــادة ( 
ص محمیــین مــن أشــخانتقــاموجمیــع تــدابیر التهدیــد والإ،ةإلــى حظــر العقوبــات الجماعیــبالإضــافةالمحمیــین وممتلكــاتهم ، 

عن مخالفات لم یقترفوها شخصیاً . 

. ستخدام بعض الأسلحة: حظر إالفرع الخامس
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) التــي ١٨٦٨(ســان بطرســبورغ لعــام إعــلانیــرد الأســاس القــانوني لهــذا الحظــر فــي نصــوص قانونیــة عدیــدة ولعــل 
م ) أول وثیقــة قانونیــة دولیــة كغــ٤٠٠لا یقــل وزنهــا عــن ( التــيســتعمال بعــض القــذائف فــي زمــن الحــربیتعلــق بحظــر إ

. )٥٩(مدونة في هذا الصدد
أو التمـدد فـي سـتعمال الرصـاص القابـل للأنتشـار حظـر إبـإعلان)١٨٩٩(وجاء مؤتمر لاهاي الأول للسـلام لعـام 

)١٨٩٩(عــلان أخــر صــادر عــن المــؤتمر لســنة ) ، وقبــل ظهــور الحــرب الجویــة حظــر إالجســم المعــروف بقنابــل ( دمــدم 
)١٩٠٧(القذائف والمتفجرات بواسطة المناطید وكانت لمدة خمس سنوات فتم تجدیـدها فـي مـؤتمر لاهـاي لسـنة القصف ب

 .
ستعمال الغازات الخانقة إلى إبالإضافةستعمالها ) إ١٩٢٥(أما الأسلحة الكیمیاویة فقد حظر برتوكول جنیف لسنة 

١/ ١٣(تفاقیـة بـاریس الموقعـة فـي جرثومیة ، وجاءت إوسائل الحرب الأو السامة ویشمل الحظر الذي نص علیه أیضاً 
. )٦٠(ستعمالهاشاملة أي منع تصنیعها وتخزینها وإ لتقنین تحریم الأسلحة الكیماویة بصورة )١٩٩٣/ 

المتعلق بتسـییر العملیـات الإنسانيالخاص بالقانون الدولي الإعلانوأیضاً تم حظر أستخدام الأسلحة الحارقة في 
. )٦١()١٩٩٠(ناء النزاعات المسلحة غیر الدولیة لعام العدائیة أث

،ســق مــع قیــد التمییــز بــین المــدنیین والعســكریینســتخدام هــذه الأنمــاط مــن الأســلحة تتونــرى بــأن علــة التحــریم فــي إ
ا طــلاق هــذه الأســلحة ونتائجهـا غیــر قابلــة للســیطرة أو التوجیـه مــن قبــل مســتخدمیهالناجمــة عـن إالآثــاروذلـك لأن طبیعــة 

. الإصابةفهي شاملة في المسیر وعشوائیة في 
،وبالغـة الأثـر،نتشـارمـن شـأنها أحـداث آلام لا مبـرر لهـا، أو إحـداث أضـرار واسـعة الإالتـيهذه الأسلحة وغیرهـا

أن هذه القیود الـواردة علـى أسـالیبثم ستخدامها في جمیع حالات النزاعات المسلحة ، محرمة إ،وطویلة الأمد في البیئة
لتـزام بهـا لا یضـفي ، والإسـتثناء النزاعـات الدولیـة والداخلیـة دون إوفـي جمیـع ،القتال مفروضة علـى جمیـع أطـراف النـزاع

وتفــادي الأضـرار بفئـات محمیــین بموجـب قواعــد ،علیهـاالإنسـانيالمشـروعیة علـى الحــرب نهائیـاً بقـدر مــا یضـفي الطــابع 
. الإنسانيالقانون الدولي 

المدنیینبینالتمییزفمبدأ، مطلقاً القیودبهذهلتزامهاإعدمیتبینالنزاعفيداعشعصاباتسلوكإلىوبالنظر
،العجلاتتفخیخعبرالقتالیةالعملیاتفيالغدرعلىعقیدتهاتقومحیث، الإجرامينشاطهافيوارداً لیسوالعسكریین

،الحیاةقیدعلىالإبقاءبعدمالأمرحظرمبدأحترامهاإعدمأیضاً وثابت،متنوعةوأسالیببصورنتحاریینالإوإرسال
عنیزیدماعلىإعدامتمإذذلكعلىشاهدخیر) سبایكر( بــالمعروفةالعراقیةالجویةالقاعدةمنتسبيمجزرةوتعد

. كبیرةطائفیةنتقامیةإبروحشخص١٧٠٠
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النساءوسبي،السكانوتجویع،المدنوحصاره،المدنیینبحقالتنظیمهذامنالصادرةنتقامیةالإالأعمالأما
منوغیرهمالأیزدیینبحقالعراقیةسنجارقضاءفيحدثوما، فكثیرةدولیاً محرمةأسلحةستخدامإ و ، والأطفال
أمامجنائیةالداعشتنظیممسؤولیةتثیرمام،الدوليالقانونلقواعدجسیمةنتهاكاتإتمثلحیةشواهدالعراقیةالمكونات
.الثالثالمبحثفيلهسنعرضهماهذا،)٦٢(والدولیةالوطنیةالقوانین

المبحث الثالث 
داعش لمسلحي تنظیم المسؤولیة الجنائیة الدولیة

مـا عـرف فـي حینـه بتنظـیم الجهـاد بـدأحیـث )٢٠٠٣(فـي العـراق إلـى عـام الإسلامیةیمتد تاریخ ما یعرف بالدولة 
فـي عـام الإسـلامیةعن دولـة العـراق الإعلانهذا التنظیم مر بأنعطافات عدیدة إلى أن تم )٢٠٠٣أیلول / (توحید فيوال
)٢٠٠٦( .

یم القاعدة في سوریا.عن تشكیل جبهة النصرة لأهل الشام وهي فرع تنظالإعلانتم ) ٢٠١١(وفي أواخر عام 
م ألیهــا أغلــبنضــفــي العــراق والشــام داعــش وإ الإســلامیةلــة عــن أقامــة الدو الإعــلانتــم )٢٠١٣نیســان / (وفــي

فتراقاً علنیاً بین القاعدة وهذا التنظیم حیث طارد تنظیم داعش معظم الفصـائل المسـلحة المقاتلین الأجانب وهو ما یشكل إ
المعارضة الأخرى في سوریا وعلى رأسها جبهة النصرة نفسها . 
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صلاً زحـف نحـو تكریـت واملعراق الموصل داعش ثاني أكبر مدینة في احتل تنظیم إ)٢٠١٤/ حزیران / ٩(وفي
لان عــالتنظـیم تكبـد خســائر كبیـرة بعـد إوبـالرغم مـن أن هــذا. مسـیطراً بعـدها علـى مســاحات واسـعة مـن محافظــة الأنبـار ،

وتحریـر تكریـت مـع أجـزاء كبیـرة ،ومـؤازرة مقـاتلي الحشـد الشـعبي للأجهـزة الأمنیـة، الجهاد الكفـائي مـن المرجعیـة الرشـیدة 
إلا أن التنظیم لا زال محتفظاً بمساحات كبیرة من الأراضي العراقیة . ،من الأنبار
شــتباك المســلح بــین مســلحي داعــش والمقــاتلین العــراقیین مــن الحشــد القانونیــة التــي تثــار فــي هــذا الإالإشــكالیةأن 

اعات المسلحة سوى ما یدعیـه ت والمواثیق الدولیة التي تحكم النز تفاقیاعتراف بجمیع الإأن داعش یرفض الإوالجیش هي
. وفق مبانیها الضالةالإسلامیةلتزام بقواعد الخلافة من الإ

لتزامـات المفروضـة علـیهم كطـرف التحـرر مـن القیـود القانونیـة والإهم حـقلا تمـنحأن هذه العقیدة مـن قبـل التنظـیم 
تتعلـق إنسـانیةادئ القانونیة الواردة فـي أتفاقیـات جنیـف ولائحـة لاهـاي هـي مبـادئ في النزاع المسلح ، ذلك أن معظم المب

عتداء علیه وصیانة عقیدته وعرضه وأمواله . مة البشریة وحصانة ذاته وحرمة الإبالكرا
أجانــب مــع المســلحین العــراقیین نمــن مســلحیاأن تحلیــل البنیــة العضــویة لمســلحي داعــش یكشــف أن هنــاك خلیطــ

وأجهزتها وأمنها القومي ومؤسساتها الدستوریة . ،طار تحالف داخل التنظیم ضد الدولة العراقیةي إین فمنضو 
وبیان التكییف القانوني ،الوضع القانوني لهؤلاء المسلحیننونیة لهذا التنظیم لابد من توضیحولبیان المسؤولیة القا

هـذا النـزاع مـن خـلال نتهاكات الجسـیمة فـي رتكبي الإصاص القضائي في ملاحقة مخت،وتسلیط الضوء على الإلجرائمهم
: هذه المطالب

المطلب الأول 
الوضع القانوني لمسلحي تنظیم داعش 

لبیان هذا الوضـع لا بـد مـن التعـرض لـبعض المفـاهیم القانونیـة المتداولـة فـي بیئـة النزاعـات المسـلحة مثـل الثـوار 
: الآتیةمن خلال الفروع الإرهابیةقة والجماعات والمحاربین والمقاتلین غیر الشرعیین والمرتز 

نطباق وصف الثوار على مسلحي داعش . الفرع الأول : مدى إ
ن ثــورة أو تمــرداً مســلحاً یعــرف القــانون الــدولي الثــوار بــالمتمردین المناهضــین للســلطة الشــرعیة للدولــة الــذین یقــودو 

قائمـة قصـارى جهـدها لقمـع ها ، وفي هـذه الحالـة تبـذل الحكومـة الأو قلب نظام الحكم فی،نفصال من هذه الدولةبقصد الإ
ن تكللت أعمالها بالنجاح ألقت القبض على الثوار وأحالتهم إلى المحاكم المختصة ، وإذا كان الثوار قد أنزلوا في الثورة فإ

أن تتحمل مسؤولیة أعمالهم الثورة أثناء تمردهم أضراراً برعایا الدولة الأجنبیة أو ممتلكاتها تعین على الدولة التي أخمدت
ن الثـوار یكونـون مسـؤولین عـن هـذه الحكومـة بـالأعتراف بـالثوار فـإعـن قمـع الثـورة وقامـت ذا فشلت حكومـة الدولـة ، أما إ

. )٦٣(هذه الأعمال غیر المشروعة
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إقلـیمجـزءٍ مـن وإذا تطورت الثورة وأخـذت شـكل الحـرب الأهلیـة وأصـبح للثـوار حكومـة منظمـة تباشـر سـلطتها علـى 
یمكــن لدولــة الأصــل أن تعتــرف بهــؤلاء الثــوار ،العملیــات العســكریةفــيوجــیش مــنظم ملتــزم بقواعــد الحــرب والحیــاد ،الدولــة

. )٦٤(بصفة المحاربین
لأن وجود الثورة یستلزم حالة الهیـاج ،نطباق صفة الثوار على مسلحي تنظیم داعشمن خلال ما تقدم ،نرى عدم إ

عتراضــات شــعبیة كبیــرة علــى هنــاك إف،بــل نجــد النقــیض،لمســلحة ضــد الدولــةالــداعم للحركــات التمردیــة االشــعبي الكبیــر
، فـإن تصرفات هذا التنظیم ومنهج تعاملهم مع المدنیین السـاكنین فـي منـاطق سـیطرتهم هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة أخـرى

لعــدم شــرعیة هــذا التنظــیم ســلوكاً ،لاً وبعیــداً جــداً غیــر واردة أصــ،عتــراف بهــم بصــفة المحــاربین مــن قبــل الدولــة العراقیــة الإ
وعدم مشروعیة وجوده في الأراضي العراقیة . ، ومنهجاً 

ن غیر الشرعیین على مسلحي داعش صف المقاتلینطباق و الفرع الثاني : مدى إ
مـة الأمریكیـة سـتحدثته المحكة قضائیة في القضاء الأمریكي إذ إن مصطلح المقاتل غیر الشرعي كانت ثمرة سابقإ

/ ٩/ ١١(ن هـذا المصـطلح ظهـر جلیـاً عقـب أحـداث ن القـرن العشـرین فـي قضـیة كـویرین إلا أالعلیا فـي الأربعینیـات مـ
. )٦٥(الإرهابفي الولایات المتحدة الأمریكیة في أطار ما عرف بالحرب على )٢٠٠١

ص علـى النقـیض ممـن العسـكري دون تـرخیشـتراك المباشـر فـي العمـللمقاتلین غیر الشرعیین علـى الإوتقوم فكرة ا
شتراك في الأعمال العدائیة مثل أفراد القوات المسلحة التابعة للدولة أو المنشـقة منهـا والوحـدات النظامیـة لهم الحق في الإ

الأخرى . 
بأسـالیب لتزام القوات المسلحة بالقوات المتعلقة الأولى عدم إویمكن النظر إلى المقاتل غیر الشرعي من وجهتین :
تفاقیــة جنیــف الثالثــة فــي تصــفة بصــفة المقــاتلین الــواردة فــي إالحــرب فــي النــزاع المســلح ، والثانیــة مشــاركة الفئــات غیــر الم

.  )٦٦(العملیات العسكریة
أســرى لهــم تــرخیص بــذلك لا یمكــن عــدهمیشــاركون فــي الأعمــال العســكریة دون أن یكــونن الأشــخاص الــذین إ

الخصم في النزاع المسلح الدولي على سبیل المثـال المـدنیون المشـاركون مباشـرة فـي الأعمـال الحرب إذا وقعوا في قبضة
) من أتفاقیة جنیف الثالثـة لسـنة ٤وكذلك أعضاء الملیشیات الذین لا تتوافر فیهم الشروط الواردة في المادة ( ،العسكریة
٦٧(١٩٤٩( .

ا بالأعمال الحربیة وسقطوا بأیدي الطرف الخصم إلى فئـات نتماء الأشخاص الذین قامو وفي حالة وجود أي شك بإ
یتمتعـــون بالحمایـــة ن هـــؤلاء الأشـــخاص ) فـــإ١٩٤٩(تفاقیـــة جنیـــف الثالثـــة لســـنة ) مـــن إ٤لین الـــواردة فـــي المـــادة ( المقـــات

. )٦٨(القانونیة الممنوحة لأسرى الحرب لحین البت في وصفهم بواسطة محكمة مختصة



٢٩

تفاقیـات جنیـف فـي التعامـل صـل مـن تطبیـق إصـطلح ( المقاتـل غیـر الشـرعي ) للتنمتحـدة مستغلت الولایات الوإذ إ
سـتخدام الـرئیس الأمریكـي للتخویـل الممنـوح لـه وبإ،)٢٠٠١/ أیلـول / ١١(بعـد أحـداث الإرهـابمع معتقلي الحرب ضـد 

تجـاز والمعاملـة والمحاكمـة ح) بقصـد تنظـیم عملیـات الإ٢٠٠١/ ١١/ ١٣(من قبـل الكـونغرس أصـدر أمـراً عسـكریاً فـي
. )٦٩(الإنسانيبعیداً عن مبادئ القانون الدولي الإرهابللأجانب المقبوض علیهم في أطار الحرب على 

بــالرغم مــن ،الأمریكیــة علــى توصــیف معتقلــي ( غوانتنــامو ) بالمقــاتلین الأعــداء غیــر الشــرعیینالإدارةوقــد دأبــت 
ولایات المتحدة والتي عـدتتفاقیات جنیف الموافقة والمصادقة علیها من قبل الإیرات التي أطلقت بشأن عدم تجاهلالتحذ
حتجــاز إكمــا بقــي مســتمراً ،عتقــال الأشــخاص طبقــاً للأمــر العســكري ظــل مســتمراً أن إإلا، مــن القــانون الــداخلي لهــا جــزءً 

قهـم أو تعیـین محـامین للـدفاع عـنهم التهم بحولفترة طویلة دون توجیه )٢٠٠٢(معتقلي غوانتنامو في خلیج المكسیك منذ 
. )٧٠(حتى تدخلت المحكمة الأمریكیة العلیا

ین تفاقیة جنیـف الرابعـة التـي نصـت علـى أن ( الأشـخاص الـذإ) من ١/ ٤لما تقدم وطبقاً لدلالة المادة ( ستناداً إ
تحــت،حـتلال،أو إقیـام نــزاع فـي حالــة هــم أولئـك الــذین یجـدون أنفســهم فـي لحظــة مـا وبــأي شـكل كــان،تفاقیـةتحمـیهم الإ

فاقیــة ت) مــن إ٤ورجوعــاً إلــى المــادة ( ،أو دولــة أحــتلال لیســوا مــن رعایاهــا )،ســلطة طــرف فــي النــزاع لیســوا مــن رعایاهــا
نطبــاق وصــف المقــاتلین غیــر الشــرعیین علــى مســلحي داعــش الأجانــب حصــراً دون ) نــرى إ١٩٤٩(جنیــف الثالثــة لســنة 

نتهاكـــات جســـیمة لقواعـــدإلـــى إرتكـــابهم لإبالإضـــافة،وأعرافهــابقواعـــد الحـــرب م هـــذا التنظـــیم  لتـــزاأن عـــدم إ، إذالعــراقیین
مســلحي الأجانــب بصــفة المقــاتلین غیــر الشــرعیین ، أمــا العراقیــون فهــم مــن رعایــا هــذه كلهــا ترســخ الیقــین بتمتــع،الحــرب

الدولة العراقیة فلا تنطبق علیهم هذه الصفة . 

ه مـن الحمایـة المقـررة لـه طبقـاً غیـر شـرعي فـي الأعمـال العدائیـة لـیس موجبـاً لحرمانـشتراك شخص على نحوإن إ
) مــن هــذه الأتفاقیــة أســتعملت مصــطلح (( الشــخص المحمــي )) ٥ن المــادة ( قیــة جنیــف الرابعــة بــل علــى العكــس فــإتفالإ

عدائیــة ضــد أمــن لأعمــال الفیمــا یتعلــق بالأشــخاص المحتجــزین كالجواســیس أو المخــربین أو الأشــخاص المنخــرطین فــي ا
المشــاركة فــي یختــزل فكــرة،مــن دولــة الأحــتلالأو أ،بــأمن الدولــةذلــك أن مفهــوم نشــاط مضــر ،حــتلالالدولــة أو دولــة الإ

)٧١(الأعمال العدائیة دون ترخیص

بـالأمن ) مـن إتفاقیـة جنیـف الرابعـة فـإن قیـام مسـلحي تنظـیم داعـش بإرتكـاب جـرائم مضـرة ٥وإستناداً إلى المادة ( 
تفاقیـة للأشـخاص یا التي تمنحها هذه الإنتفاع بالحقوق والمزاحرمهم من الإ،اخل الدولة العراقیةقتصادي دالإجتماعي والإ
للمقاتلین غیر الشرعیین . مالمحمیین ومنه
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فـي حـق فـي اللغـاء ، وتتمثـلة للتغییر أو الإللحمایة القانونیة غیر القابلمیع الأحوال تبقى لهؤلاء حدود دنیاجوفي 
ادلـة علـى النحـو الـذي نصـت علیهـا وكـذلك الحـق فـي المحاكمـة الع،المعاملـةوإسـاءةوحظـر التعـذیب الإنسـانیةلة المعام

. )٧٢(١٩٤٩تفاقیة جنیف الرابعة لسنة إ
د تفاقیة جنیف الرابعة لم تنص صراحة على حمایة الأجانب المقاتلین في أرض المعركة فـي بلـوجدیر بالذكر فإن إ

أجنبي كالأجانب المتواجدین على الأراضي العراقیة والسوریة . 
د بمعیار الجنسیة أو الإقامة في تعامله مع ظاهرة المقـاتلین الأجانـب لا یعتالإنسانيفي الواقع فأن القانون الدولي 

یــز مجحــف علــى دون أي تمیفهــو ینطبــق علــى جمیــع الأشــخاص المتضــررین ،فــي النزاعــات المســلحة الدولیــة والداخلیــة
ة جنیـف تفاقیـالحمایـة المقـررة بموجـب إسـتبعدت الولایـات المتحـدة مقـاتلي الأجانـب مـنإوإذ أساس الجنسـیة أو  الإقامـة ، 

لتفــاف علــى الحظــر المفــروض علــى نقــل مــن أجــل الإ٢٠٠٣اق فــي نیســان لســنة حــتلال العــر أثنــاء إ١٩٤٩الرابعــة لســنة 
. )٧٣(الإنسانيلمحتلة بموجب القانون الدولي وترحیل الأشخاص المحمیین من الأراضي ا

. المرتزقة على مسلحي داعشنطباق وصفالفرع الثالث : مدى إ
بهدف القضـاء علـى ظـاهرة الإرتـزاق ١٩٧٧/ ٧/ ٣تفاقیة لیبرفیل في إبرام إإلىسارعت منظمة الوحدة الأفریقیة 

عامة للأمـم أفضت التوصیات والقرارات الصادرة من الجمعیة الوإذ،١٩٨٥تفاقیة أصبحت نافذة سنة في أفریقیا ، هذه الإ
. )٧٤()١٩٨٩(ستخدام وتمویل وتهریب المرتزقة لسنة لدولیة ضد إنتداب وإ تفاقیة االمتحدة إلى صیاغة الإ
بخلــع صــفة المقاتــل أو أســیر الحــرب عــن )١٩٧٧() مــن البرتوكــول الأضــافي الأول لســنة ٤٧وقضــت المــادة ( 

یجب أن تجتمع جمیعاً في الشخص لیكون مرتزقاً وهذه الشروط هي : اضعة شروطاً ستة المرتزقة و 
 . یجري تجنیده خصیصاً محلیاً أو في الخارج لیقاتل في نزاع مسلح
 . یشارك فعلیاً ومباشرة في الأعمال العدائیة
شتراك في الأعمال العدائیة الرغبة في تحقیق مغنم شخصي .یحفزه أساساً إلى الإ
 ًیسیطر علیه أحد أطراف النزاع . بإقلیملیس من رعایا طرف في النزاع ولا متوطنا
 . لیس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع
 . لیس موفداً في مهمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفاً في النزاع یوصفه عضواً في قواتها المسلحة

وتســلیحهم للقتــال فــي العــراق مــن قبــل أطــراف إرســالهمهــم یجــري ویلاحــظ علــى مســلحي داعــش الأجانــب أن معظم
ولیسـوا ،ولا أعضـاء فـي قواتهـا المسـلحة،وهـم لیسـوا مـن رعایـا الدولـة العراقیـة،ویشاركون فعلیاً في القتال،خارجیة
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صــول علــى الأمــوال الســخیةمــع وجــود الرغبــة لــدى الكثیــرین مــنهم فــي الح،موفــدین مــن قبــل دولهــم بمهمــة رســمیة
ستخباراتیة دولیة . المقدمة إلیهم من أجهزة إ

عنـد بعضـهم لیكـون دافعهـم الحصـول علـى مغـنم هذا الشرط الأخیر ( الحصـول علـى مغـنم شخصـي ) وقد یتحقق
أخروي ونیل شرف المشاركة في الجهاد تأسیساً لعقیدتهم الباطلة ومتبنیاتهم الفكریة الجوفاء . 

.المغرر بهم في النزاع المسلح القائم في العراق الأجانبتزقة على هؤلاءنطباق صفة المر وعلیه نرى بوضوح إ

. على مسلحي داعشالإرهابیةنطباق الصفة الفرع الرابع : مدى إ
أذ تمثــل ، مــن بــین أكثــر المســائل التـي تشــغل المنظمــات العالمیــة والمؤسســات الدولیــة حتأضــالإرهــابأن ظـاهرة 

یاً على السلم والأمن الدولیین . راً حقیقطخالإرهابیةجرائم 
فـي مواجهـة أشـخاص ،أو حكومـات،أو جماعات منظمـة،أشخاصأو تهدید به یمارسههو عنف منظم فالإرهاب

أو ممتلكـات مشـمولة ،أو دول،أو منظمـات،أو جماعـات،أو المجتمـع،یشكلون قیمـة رمزیـة فـي منظومـة السـلطة
الرعـــب إشـــاعةأو عـــدم التمییــز بقصـــد ،ویتســم بالعشـــوائیة،لمخالفـــة للقـــوانینیقــع با،أو الوطنیـــة،بالحمایــة الدولیـــة

. )٧٥(لتحقیق أهداف أو مطالب سیاسیة
ذي الـرقم )١٩٩٤(سـنة في قرارها الذي أصـدرته للإرهابوقد حاولت الجمعیة العامة للأمم المتحدة وضع تعریف 

ارســـات التـــي تشـــكل مخالفـــة صـــارخة لأغـــراض ( الأعمـــال والممهـــوالإرهـــاب) ونـــص فیـــه علـــى أن ٤٩/ ٦٠( 
، وتهــدد علاقــات الصــداقة بــین الــدول ،والتــي قــد تشــكل تهدیــداً للســلام والأمــن العــالمیین،ومبــادئ الأمــم المتحــدة
)٧٦()والحریـات الأساسـیة والأسـس الدیمقراطیـة للمجتمـع،الإنسـانتـدمیر حقـوق إلـىوتهـدف ،وتعیق التعاون الدولي

 .
إلـى أفعـال محـددة وصـفت بالإحالـةعلـى مسـتوى التعریـف )١٩٧٧(لسـنة الإرهـابالأوربیـة لقمـع اقیةتفالإوأكتفت 
وقـد تـم تـدارك هـذا الـنقص ،فـي مجـال الطیـران المـدنيومونتریلفي معاهدات دولیة مثل معاهدتي لاهاي بإرهابیة

وخاصــة القــرار ذي الـــرقم رهابیـــةالإالتــي عملـــت علــى مقاومــة الجریمــة الإطاریــةالتشــریعي بمــا جــاء فـــي القــرارات 
بأنه : الإرهابالذي عرف )٢٠٠٢/ ٤٧٥(

ضـــد ، ضــد دولــة أو مجموعـــة مــن الــدول ،(( جریمــة قصــدیة تنفــذ مـــن قبــل شــخص أو مجموعــة مـــن الأشــخاص
. )٧٧(وتدمیرهموالاجتماعیةوالاقتصادیةوالأضرار بركائزهم السیاسیة ،مؤسساتهم أو شعوبهم لترویعهم

أو ،بأنـه ( كـل فعـل أجرامـي یقـوم بـه فـردالإرهـاب)٢٠٠٥/ ١٣(الرقم العراقي ذوالإرهابنون مكافحة قاوعرف
قــع الأضــرار أو ،أو غیــر رســمیة،و مؤسســات رســمیةأ،أو جماعــات،أو مجموعــة أفــراد،ســتهدف فــرداً إ،جماعــة منظمــة
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أو ،الرعــبإدخــالأو ،والوحــدة الوطنیــة،ســتقرارالإأو ،بالوضــع الأمنــيالإخــلالبغیــة ،أو الخاصــة،بالممتلكــات العامــة
. )٧٨(إرهابیةتحقیقاً لغایات ،ثارة الفوضىأو إ،أو الفزع بین الناس،الخوف

ین أهم سمات هذه الجرائم وهذه السمات هي : تبالإرهابیةمن خلال هذه التعریفات للجریمة 
العنف أو التهدید به . ستخدامإ-١
ویعـود ذلـك ،سـواء أسـتخدم العنـف أم تـم التهدیـد بـه ،في حد ذاتهـا تتضـمن العنـف والترویـعیةالإرهابأن العملیة إذ

. والإرهابأن هناك أرتباطاً مباشراً بین العنف إلى
الضحایا . رعابإ-٢

بــل بــث روح الرعــب والــذعر فــي نفــوس ،فحســبالقضــاء علــى أرواح الضــحایا وممتلكــاتهمالإرهــابیونفــلا یهــدف 
في داخل الدولة . جتماعيالاالنسیج 

وأكثرها فتكاً . ،أحدث الأسلحةستخدامإ-٣
كالأحزمــة الناســفة والســیارات الإرهابیــةویتجلــى ذلــك مــن خــلال نوعیــة المتفجــرات المســتخدمة فــي تنفیــذ العملیــات 

الملغومة . 
. الإرهابیةعنصر المفاجأة عند تنفیذ الجرائم -٤
تغل الثغرات الأمنیة وتفاجئ الجهات الأمنیة بهذه الجرائم . تسالإرهابیةأن التنظیمات إذ
حجـــم الخســــائر الكبیــــرة مــــن خــــلال تنفیـــذ الأهــــداف الأكثــــر أهمیــــة عنــــد الـــرأي العــــام وأكثرهــــا أحراجــــاً للســــلطة -٥

. )٧٩(السیاسیة
الجــزاءات المفروضــة أنشــأ مجلــس الأمــن الــدولي لجنــة لمتابعــة ،مكافحــة هــذه الجــرائم الدولیــة الخطیــرةتجــاهبإودفعــاً 

لأجــل متابعــة الإرهــابكمــا أنشــأ لجنــة مكافحــة )،١٩٩٩/ ١٢٦٧(بموجــب القــرار ،وحركــة طالبــان،علــى تنظــیم القاعــدة
تخــاذ التــدابیر لتجــریم ، الــذي یفــرض علــى جمیــع الــدول إالصــادر مــن مجلــس الأمــن نفســه)٢٠٠١/ ١٣٧٣(تنفیــذ القــرار

مـــن )٢٠٠٦/ ١٧٣٥(ن ، وجـــاء القـــراریرهـــابییر التمویـــل والمـــلاذ الآمـــن للإ، ورفـــض تـــوفبالإرهـــابالأنشـــطة المتصـــلة 
والجماعـات والمؤسسـات ،والمـوارد الأقتصـادیة للأفـراد،والأصـول المالیـة،مجلس الأمن لیؤكد على الدول بتجمیـد الأمـوال

. )٨٠(الإرهابیة
ثنان في لا یشك إ،الإنسانينون الدولي في میزان القاوسماتهاالإرهابیةستعراض لمفهوم الجریمة بعد هذا الإ

وتعدد فضائع،جرامهمع تكرار فصول إخصوصاً م،منهم والأجانبلمسلحي تنظیم داعش العراقیین الإرهابیةالصفة 
وتفجیر المراقد والحسینیات في المدن ،الآثاروتدمیر ، ستباحة النساء ، وإ من قتل المدنیین، نتهاكاتهم ، وتزاید إجرائمهم

/ ٢١٧٨(ویجدر ذكره أن مجلس الأمن الدولي وصف مسلحي داعش وجبهة النصرة في قراره ذي الرقم ،عراقیةال
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و ، لغرض إرتكاب، إجنسیتهم و قامتهم ة غیر دولة إدولإلىالأجانب الذین هم الأفراد المسافرون الإرهابیینب) ٢٠١٤
بما في ذلك ما یكون له علاقة ،إرهابيأو تلقي تدریب ، یم أو تقد،إرهابیةأو المشاركة في أعمال ،عداد، أو الإتدمیر

.)٨١(بنزاع مسلح

المطلب الثاني
التكییف القانوني لإنتهاكات تنظیم داعش للقواعد القانونیة

المتحدةالأمممفوضیةومكتب،العراقلمساعدةالمتحدةالأممبعثةمنالصادرةالتقاریرإلىستناداً إ
نتهاكاتإرتكبإداعشتنظیمنإف،العراقفيالمسلحالنزاعفيالمدنیینحمایةحول،نسانالإلحقوقالسامیة
العوائللافآتهجیرإلىإضافة،المدنیینمنرةثیكأرواححصدتالتي، الإنسانيالدوليالقانونلقواعدجسیمة
المدنیینمنكبیرةأعدادءبقامعأراضیهمعلىوالسیطرة،ممتلكاتهمونهب،سكناهممناطقمنالعراقیة

.)٨٢(داعشعلیهایسیطرمناطقفينازحینأو،محاصرین
فينتهاكاتالإلهذهالقانونيالتكییفمنبدلا،داعشلتنظیمالجنائیةالمسؤولیةعلىالضوءولتسلیط

:في هذین الفرعینوالدوليالوطنيالقانونین

ش وفقا للقوانین العراقیةالفرع الأول : تكییف إنتهاكات تنظیم داع

الجـــرائمضـــمن،أراضـــیهاوســـلامة،وحــدتهاأو،الـــبلادســـتقلالإتمـــسالتــيالأفعـــالالعراقـــيالمشـــرعصــنف
ــةبــأمنالماســة / ١١١(الــرقمذيالنافــذالعراقــيالعقوبــاتقــانونمــن) ١٥٦( المــادةقضــتإذ،الخــارجيالدول
وكـانأراضـیهاسـلامةأووحـدتهاأوالـبلادسـتقلالإبالمسـاسقصـدبعمـداً أرتكبمنبالإعدامیعاقب(( )١٩٦٩
.)٨٣())ذلكإلىیؤديأنشأنهمنالفعل

ســاعدمــنكــلبالإعــدامیعاقــب(( النافــذالعقوبــاتقــانونمــن) ١٦٠( المــادةقضــت،نفســهالســیاقوفــي
للقـواتالمعنویـةالـروحضـعافإأو،الشعبصفوففيالفتنبإثارة،فیهاتقدمهعلىأو،البلاددخولعلىالعدو

أو،للـــبلادخلاصـــهمإزعزعـــةأو،لـــهستســـلامالإأو،العـــدوإلـــىنضـــمامالإعلـــىأفرادهـــابتحـــریضأو،المســلحة
.)٨٤())العدوإلىالمسلحةالقواتأفرادأحدسلممنكلوكذلك،عنهاالدفاعفيثقتهم
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الخارجيالدولةبأمنالماسةالجرائموصفنطباقإبینیت،داعشتنظیمنتهاكاتلإبسیطستقراءإوب
إسقاطمحاولاً ،فیهاالتحتیةالبنىوتدمیر، العراقیةالأراضيإلىبالدخولالتنظیمهذافقیام،علیهاوالداخلي

جعلفقدالجرائمهذهولخطورة،أراضیهووحدة،العراقستقلالإبماسةجرائمتعدشكلا،ومؤسساتهاالدولة
مجردعلى،أیضاً عاقبكما،جریمةكلظروفوفق،المؤبدالسجنأو،الإعداموهيالعقوباتأشدلهالمشرعا

أوبالقوةالدستوربتغییرالشروعأو،بالدستورالمقررالجمهوريالحكمنظامقلبفيالعنفأوبالقوةالشروع
.)٨٥(الحكومةشكل

مما،والترصدالإصراربسبقمقترنةكانتداعشتنظیمبهاقامالتيالقتلحالاتجمیعأنبالذكروجدیر
.بالإعدامالظروفهذهمثلعلىتعاقبالتيالنافذالعقوباتقانونمن) ٤٠٦( المادةلنصخضوعهایعني

الإرهابیةبالجرائم)٢٠٠٥لسنة/ ١٣(الرقمذيالإرهابمكافحةقانونوفقداعشنتهاكاتإیفكَ وتُ 
.)٨٦(.القانونهذامن)والثانیةالأولى(دتینالمابدلالة

مــنأیــاً ،شــریكاً أوأصــلیاً فــاعلاً بصــفتهرتكــبإمــنلكــلالإعــدامعقوبــةالقــانونهــذافــيالمشــرعجعــلوقــد
.)٨٧(القانونهذامن)والثالثةالثانیة(المادتینفيالواردةالإرهابیةالأعمال

للقانون الجنائي الدوليوفقاداعشتنظیمإنتهاكاتتكییف: ثانيالالفرع

وقـدالـدوليالقـانونأشـخاصمـنأكثـرأوشخصـینبـینقانونیـةعلاقـة"بأنهـاالمسـؤولیةالدوليالفقهیعرف
.)٨٨("أكثرأودولتینبینلاإتكونلاالدولیةالمسؤولیةأنعلىالأمربادئفيالدوليالقضاءأستقر

حالـةفـيالدولیـةالمنظمـاتعـاتقعلـىالدولیـةالمسـؤولیةقیـاممكانیـةإعلـىبعدفیماالدوليالقضاءأكدثم
.)٨٩(أخرىدولیةمنظمةمعأو،الدولأحدىمعمبرمةلمعاهدةمثلاً تنفیذهاعدم

الـــدوليالقـــانونعتـــرفإ،الثانیـــةالعالمیـــةالحـــرببعـــدخصوصـــاً للأفـــرادالقـــانونيالمركـــزتطـــورأنوبعـــد
،البشـریةضـدوالجـرائم، الحـربوجرائم،السلمضدتقترفالتيالجرائمعندولیاً الأفرادولیةمسؤ بمبدأالمعاصر
.)٩٠(وطوكیونورمبرغمحاكماتفيحصلكما،القرصنةجرائمإلىبالإضافة،الجنسإبادةوجریمة

عنتنجمالتيوعةمشر غیرأفعالإلى،المنتهكةلتزاماتالإلأهمیةوفقاً المشروعةغیرالأفعالوتنقسم
عنناجمةمشروعةغیرأفعالوإلى،یترتبلمأمضررالأفعالهذهعلىترتبسواءاً ،بسیطدوليلتزاملإخرق
نتهاكاتالإمثل،الدوليللمجتمعوالحیویةالأساسیةالمصالحبحمایةتتعلقوالتيالإمرةالقطعیةالقواعدخرق

.)٩١(عامةبصورةالإنسانبحقوقالمتعلقة
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عنیعبروهوه ،ثار آشدةأو،الانتهاكشدةإلىتشیرالجسیمةنتهاكاتالإأنالفقهاءبعضویرى
القطعیةالقواعدتحمیهاقیمعلىالصریحأو،المباشرعتداءالإإلىیرقى، جسیمأو،ممنهجطابعذاتنتهاكاتإ

أومنتظماً نتهاكالإیكونولكي،الإنسانقلحقو الدوليوالقانون،الإنسانيالدوليالقانونكقواعد، مرةالآ
تكونماعادةالقانونبقواعدالخطیرةخلالاتالإنإفوبالمحصلة،مدروسةبطریقةنفذقدتكونأنیجبممنهجاً 
. )٩٢(واحدنآفيومنظمةجسیمة

،المدنیینعلىسلحالمبالهجومالتنظیمهذاقیامنإف،الإمرةللقواعدداعشتنظیمنتهاكاتإإلىوبالعودة
العنفبأعمالللقیامالعمرمنعشرةالخامسةدونالأطفالوتجنید، قسریاً هموترحیل،أراضیهمعلىستیلاءوالإ

)٩٣(الدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظاممن) ٨( المادةفيوردلماطبقاً حربجرائمیعد،معهموالمشاركة

.
بحق الأقلیات العراقیة من بشعةجرائمرتكبإضرب النسیج الإجتماعييفداعشتنظیممنسعيوفي

بسبایكرالشبك، والتركمان، والمسیحیین، والإیزدیین ، بعد إحتلاله لمحافظة نینوى، إضافة الى إرتكابه لجریمة
،الأبریاءهؤلاءبحقةالجماعیالإبادةجریمةرتكابلإجنائیاً مسؤولاً التنظیمهذایكونوبذلك،)٩٤(طائفیةبدوافع
:یليبماالجریمةهذهأركانحددالذيالدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظامفيجاءماوفق

. )٩٥(الدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظاممن) ٦( المادةبموجبالمحددةالأفعالأحدرتكابإ-١
. دینیةأوعرقیةأوثنیةإأوقومیةجماعةضدالأفعالهذهترتكبأن-٢
. الجماعاتلهذهالجزئيأوالكليالتدمیرنیة-٣
العراقيالقضاءیجعلالعراقیینلافآضحیتهاذهبالتي، العراقیةالأراضيعلىالجرائمهذهوقوعنإ
فيلهسنتعرضماهذا،الدوليالجنائيالقضاءختصاصإإلىإضافة،رهابینالإهؤلاءمعاقبةفيمختصاً 
.لثالثاالمطلب

المطلب الثالث
ختصاص القضائي الجنائي في محاكمة مسلحي تنظیم داعش الإ

ختصاصالإفثبوت،والقضائيالقانونيختصاصالإتلازمالعقوباتقانونمسائلفيعلیهالمتفقمن
للعقوبةوتنفیذاً ،ومحاكمةً ،یمةالجر فيتحقیقاً ،الجزاءلمحاكمختصاصالإثبوتمعناهالعقوباتلقانونالمكاني
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المتهمینملاحقةفيالعالميالقضاءختصاصإمبدأالأربعجنیفتفاقیاتإأقرتبالمقابل.)٩٦(لهاالمحددة
:تباعاً سنتناولهماهذاالحربجرائمبأرتكاب

تنظیم داعشالوطني في محاكمة الفرع الأول : الإختصاص القضائي

١١١(من قبل تنظیم داعش في العراق یخضع لقانون العقوبات العراقي النافـذ ذي الـرقم ن الجرائم المرتكبة إ
ئي للدولـة یحكـم جمیـع مـا یقـع علـى الذي یعني أن القـانون الجنـا،قلیمة القانون الجنائي) ، إستناداً لمبدأ إ١٩٦٩/ 
وأنه على العكس لا سلطان للقانون ، ةً سواء أكانت وطنیةً أم أجنبی،أیاً كانت جنسیة مرتكبها،مها من الجرائمیلقإ

. )٩٧(تلك الدولة مهما كانت صفة مرتكبها وجنسیتهإقلیمالجنائي للدولة على ما یقع من الجرائم خارج 
أو،نتیجتهاهفیتحققتذاإأو، لهاالمكونةالأفعالمنفعلفیهوقعذاإ،العراقفيمرتكبةجریمةوتعد

أوكلهاوقعتالجریمةفيساهممنكلعلىالعقوباتقانونیسريالأحوالجمیعوفي،فیهیتحققأنیرادكان
.)٩٨(شریكاً أمفاعلاً أكانسواءالخارجفيمساهمتهكانتولوالعراقفيبعضها

لوقوع جرائمهم على الأراضي ،التنظیمهذامسلحيمحاكمةفيالعراقيالقضاءختصاصإینعقدوعلیه
أصولقانونفيجاءماوفقالعراقیةالجنائیةالمحاكمولایةوتتسع،لنظر عن جنسیة الجناةبغض االعراقیة

بمرحلةبدءً ،الدعوىسیرمراحلجمیعلتشملالمعدل)١٩٧١لسنة/ ٢٣(الرقمذيالجزائیةالمحاكمات
. وتنفیذهالقضائيحكمالإصدارمرحلةإلىوصولاً ،الابتدائيبالتحقیقمروراً ،الجزائیةالشكوىتحریك

الفرع الثاني : الإختصاص القضائي الدولي في محاكمة مسلحي داعش

والجرائم ،على مبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن جرائم الحرب)١٩٤٩(تفاقیة جنیف الرابعة لسنة أكدت إ
تشـریعیاً إجـراءاً تفاقیـات بـأن تتخـذ بموجب المواد المشـتركة فـي هـذه الإوقد تعهدت الدول الأطراف ،الإنسانیةضد 

شـخاص الـذین یقترفـون أو یـأمرون بـإقتراف إحـدى المخالفـات الجسـیمة لهـذه لفرض عقوبات جنائیة شـدیدة علـى الأ
لتزامــاً دولیــاً یرتــب علــى الـــدول ، فقــد جعلــت محاكمــة مجرمــي الحــرب إومــن هنــا، أیــاً كانــت جنســیتهم ،تفاقیــةالإ

ختصـــاص د بـــأن إتفاقیـــات جنیـــف الأربـــع قـــد أقـــرت بالإممـــا یفیـــ،ر عـــن جنســـیتهممســـؤولیة ملاحقـــتهم بغـــض النظـــ
رتكــاب جــرائم بموجبــه یحــق لأیــة دولــة موقعــة علــى إتفاقیــات جنیــف ملاحقــة المتهمــین بإالقضــائي العــالمي والــذي 

. )٩٩(الحرب ومحاكمتهم
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( تتضمن أحـد الأفعـال التالیـة ) التي١٤٧تفاقیة جنیف الرابعة المخالفات الجسیمة في المادة ( وإذ عددت إ
لآلامآحــداث ، تعمـد إالإنسـانك التجـارب الخاصـة بعلــم لـبمـا فــي ذإنسـانیةالقتـل العمـد ، التعـذیب ، المعاملــة الـلا 

،والحجز غیر المشـروع، شدیدة ، الأضرار الخطیرة بالسلامة البدنیة ، أو بالصحة والنفي أو النقل غیر المشروع 
وأخــذ ، تفاقیــة قــاً للمتطلبــات الــواردة فــي هــذه الإي أن یحــاكم بصــورة قانونیــة وغیــر متحیــزة وفأو حرمانــه مــن حقــه فــ

وتدمیر وأغتصاب الممتلكات وعلى نطاق كبیر وبطریقة غیر مشروعة وتعسفیة ) . ،الرهائن
لأمـم المتحـدة المعتمدة بقـرار الجمعیـة العامـة لالإنسانیةتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد وجاءت إ

،أحكـام الاتفاقیـة علـى ممثلـي سـلطة الدولـةنطبـاق إعلـى(الثانیة) لتنص في مادتها )١٩٦٨/ ٢٣٩١(ذي الرقم 
،رتكـاب أیـة جریمـة أو بتحـریض الغیـر، بالمساهمة في إوالأفراد الذین یقومون بوصفهم فاعلین أصلیین أو شركاء

الأطـــراف فیهــــا تفاقیـــة للــــدول ، وأعطــــت هـــذه الإرتكابهـــاون فــــي إحأو الـــذین یتســـام، رتكابهــــا لإیتـــآمرونأو الـــذین 
. الإنسانیةرتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد ئي العالمي في ملاحقة المتهمین بإختصاص القضاالإ

ختصــاص العـالمي للجــرائم الدولیــة ، ) بالإ١٩٩٨(وأخـذ نظــام رومــا الأساسـي للمحكمــة الجنائیــة الدولیـة لعــام 
دولــة إقلـیمذا وقعـت الجریمـة علــى ، إوجریمـة العــدوان،الإنسـانیةة ، وجــرائم الحـرب ، وجـرائم ضــد الجماعیـالإبـادة

من هـذا النظـام ، وأیضـاً فـي حالـة )١٢(وفق ما جاء في المادة ،أو من أحد رعایاها،طرف في النظام الأساسي
وكــذلك فــي حالــة إحالــة،ریمــةختصــاص المحكمــة بالفصــل فــي الجإقبــول دولــة لیســت طرفــاً فــي النظــام الأساســي 

، وفي هذه الحالـة من میثاق الأمم المتحدة )الفصل السابع(للمحكمة من مجلس الأمن الدولي مستنداً إلى القضیة
، أو الدولة إقلیمهارتكبت الجریمة على قبول مسبق من الدولة التي إإلىختصاصها دون الحاجة تمارس المحكمة إ

. )١٠٠(جنسیتهابلیها المتهم التي ینتمي إ
ختصـــاص ) مشـــروع قـــانون الإ٢٠١٠/ تمـــوز / ١٣(تجـــاه تبنـــى الجمعیـــة العامـــة الفرنســـیة فـــي وفـــي هـــذا الإ

لكـن بـالنظر فـي شـروط ،الإنسـانیةوجـرائم الحـرب وجـرائم ضـد ،الجماعیـةالإبـادةالعالمي لمحاكمة مرتكبي جـرائم 
أنـه لا یحـق لضـحایا هـذه الجـرائم رفـع ،هره مـن جهـةختصـاص العـالمي مـن جـو ، یلاحظ أنه تفرغ مبـدأ الإتطبیقه 
قامـة المتهمـین بصـورة دائمـة فـي ، إویشـترط القـانون أیضـاً ،بل هذا الحـق یتمتـع بـه المـدعي العـام وحـده،الدعوى

. )١٠١(فیهاترتكبیها أصلاً في قانون الدولة التي إوأیضاً أن تكون الجریمة معاقباً عل،الأراضي الفرنسیة
فـــي ورغبـــةً ،ختصـــاص العـــالمي هـــو القـــانون البلجیكـــينین الأوربیـــة التـــي كانـــت تؤخـــذ بالإل أبـــرز القـــواولعـــ

وى جزائیــة ضـد رئــیس الــوزراء رفــع ذوو ضـحایا مجزرتــي صـبرا وشــاتیلا ووكلائهــم شـك،سـتفادة مــن هـذا القــانونالإ
علــــى مبــــدأ الأختصــــاص العــــالمي عتمــــاداً ، إللكیــــان الصــــهیوني أرییــــل شــــارون أمــــام المحــــاكم البلجیكیــــة الأســــبق

تفاقیــات جنیــف لســنة ة المتهمــین بمخالفــة إالخــاص بمعاقبــ)١٩٩٣(المنصــوص علیــه فــي القــانون البلجیكــي لســنة 
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من هذا القانون على أن ( المحاكم )السابعة(نصت المادة ) إذ١٩٧٧(لها لسنة الإضافیةوالبرتوكولات )١٩٤٩(
هذا القانون بصرف النظر عن مكان إرتكابها .. رائم المنصوص علیها في البلجیكیة هي المختصة بالنظر في الج

 (
أو ،أو جنســیة المجنــي علیــه،ختصــاص الــوارد فــي هــذا القــانون غیــر مشــروط بجنســیة المــتهمعلمــاً أن الإ

رائم أضـیفت لـه مـادة تتعلـق بـالج، إذتـم تعـدیل هـذا القـانون فـي بلجیكیـا )١٩٩٩(مكان وقوع الجریمة ، وفي سـنة
. الإنسانيوالمخالفة للقانون الدولي ،المرتكبة في الصراعات الداخلیة

)  رد الــدعوى ٢٠٠٢/ ٦/ ٢٦(ســتئناف فــي بروكســل بتــاریخهیدیــة فــي محكمــة الإوإذ قــررت الغرفــة التم
ضـائیة العالمیـة من قانون التحقیقـات الجنائیـة معللـة الـرد بـالقول ( مـن أجـل الملاحقـة الق)١٢(عتماداً على المادة إ

. )١٠٢()من الضروري أن یتواجد الجناة على أراضي الدولة البلجیكیة،لجرائم أرتكبت خارج الأراضي البلجیكیة
)٢٠٠٣/ ٢/ ١٢(دورها أصدرت قـراراً فـي والتي ب،ستنئنافاً للمحكمة العلیاوبالمقابل قدم محامو الضحایا إ

بعـد ،ستمرار في التحقیقات فـي الجـرائم المرتكبـة مـن قبـل شـارونالمحكمة بالإمطالبةً ،قرار الغرفة التمهیدیةملغیةً 
الحكومــة البلجیكیــة ولكــن فیمــا بعــد وبســبب الضــغوط السیاســیة التــي مورســت علــى ،أن یفقــد حصــانته الدبلوماســیة

ج مریكـي جـور أیضـاً ضـد الـرئیس الأرفعـتالتـي وذلـك بسـبب الـدعاوى،والإسـرائیلیةین الأمریكیـة من قبل الحكومت
)١٩٩٣/ ٦/ ١٦(یســمى بقــانون فقــد ماهیتــه ، هــذا القــانون الــذي أصــبح تــم تعــدیل القــانون بشــكل،بــوش الأب

نتهاكـــــات الجســـــیمة للقـــــانون الـــــدولي ) والمتعلـــــق بقمـــــع الإ٢٠٠٣/ ٤/ ٢٣(بصـــــیغته المعدلـــــة بموجـــــب القـــــانون 
. )١٠٣(الإنساني

أضــیفت، ولــذلك ومكــانتهم فــي القــانون الــدولي،ة الساســةوالتعــدیلات المهمــة التــي أضــیفت تتعلــق بحصــان
بطــة بالصــفة الرســمیة للشــخص لا ( الحصــانة المرتفأصــبحت تــنص علــى أن ،) لهــذا القــانون٣/ ٥المــادة ( 

فقـد ،مـن القـانون) ١/ ٧ولكن في الحدود التي رسمها القانون الدولي ) ، أمـا المـادة ( ، تنفیذ هذا القانون تمنع
وهـي بمثابـة شـروط تعجیزیـة فقضـت ،أضافت شروطاً أخرى من أجل ممارسة مبدأ الأختصاص العـالمي الجنـائي

ختصاص ملاحقة الجرائم بموجـب هـذا القـانون بغـض النظـر عـن المكـان الـذي أرتكبـت لجیكیة إ( تكون للمحاكم الب
یمكن و ،لب من المدعي العام الأتحاديعلى ط، وبناءً حتى لو كان مرتكب الجریمة غیر متواجد في بلجیكیا،فیه

أن یبدأ المدعي العام التحقیق أذا توافرت الشروط التالیة مجتمعة : 
 . الجریمة لم ترتكب في أراضي بلجیكیا
 بلجیكیا . الجاني لیس
 . الجاني لیس في أراضي بلجیكیا
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لى الأقل . الضحیة لا یحمل الجنسیة البلجیكیة ومقیم في بلجیكیا منذ ثلاث سنوات ع
تعلقــت بشــكل مباشــر الإضــافةهــذه ،تعــدیلات جدیــدة علــى القــانون المــذكور) أضــیفت٢٠٠٣(وفــي ســنة 

لحصانة عن خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولیة المتعلق برفع ا،بالحصانة الدبلوماسیة للقادة السیاسیین
لى : نصت علهذا القانونالمضافة)١٣(المادة ف،وزیر خارجیة الكونغو

ن المحاكمات مستبعدة فیما یتعلق : (( بموجب القانون الدولي فإ
 ـــة الأجانـــب خـــلال فتـــرة عملهـــم وغیـــرهم مـــن ، برؤســـاء الـــدول ورؤســـاء الحكومـــات ووزراء الخارجی

الأشخاص الذین یتمتعون بحصانة یعترف بها القانون الدولي . 
 ا تـي وقعتهـا بلجیكـلتزامـات الدولیـة الحصـانة كلیـة أو جزئیـة علـى أسـاس الإالأشخاص الذین لـدیهم

  . ((
نتهاكـاً خطیـراً للقـانون الـدولي اكم فـي دائـرة الجـرائم التـي تشـكل إوأخیراً بقـي الأختصـاص العـالمي لهـذه المحـ

بشرط أن یعیش منذ ثلاث ،أو أي شخص أخر، والأعمال التي ترتكب ضد أي مواطن بلجیكي ،الإنساني
. )١٠٤(بصورة عملیة وقانونیةسنوات على الأقل في بلجیكیا 

هـذهمكانیـةإنإفـوبالتـالي، نلآالحـدالدولیـةالجنائیـةللمحكمةالسیاسيالنظامفيطرفاً لیسالعراقولأن
: وسیلتینعبرویكونالعراقفيداعشأرتكبهاالتيالجرائمفيللنظرالمحكمة
ـــى علـــى داعـــشتنظـــیمبجـــرائمیتعلـــقفیمـــاهاختصاصـــلإالمحكمـــةلممارســـةقبولـــهالعـــراقإعـــلان: الأول

مـن) ١٢( المـادةمن) ٣( للفقرةوفقاً المحكمةمسجللدىالمذكورالإعلانوإیداعالأراضي العراقیة ،
مـن) ٢( للفقـرةوفقـاً الجریمـةهـذهبخصـوصبمهامهـاتقـومأنللمحكمـةومن ثـم یكـون،الأساسينظامها
. للمحكمةيالأساسالنظاممن) ١١( المادة
جریمـةً ،المتحـدةالأمـممیثـاقمـن)السابعالفصل(بموجبمتصرفاً الدوليالأمنمجلسأحالذاإ: الثانیة

هـا أرتكبـت مـن قبـل أنیبـدوالمـذكورة،المحكمـةفـيالعـامالمـدعيإلـىمن الجرائم المرتكبة بحق العراقیین ،
تنظیم داعش.

لیكون العراق طرفا في ،قبول نظام روما الأساس بالتصدیق علیهویمكن للسلطة التشریعیة في العراق
مرتكبـي الجـرائم الدولیـة التـي تقـع علـى یان ولایة هذه المحكمـة علـىوبالتالي سر ، المحكمة الجنائیة الدولیة 

الاراضي العراقیة وفق ما جاء في المعاهدة المؤسسة لهذه المحكمة.
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الخاتمة 
بداء بعض التوصیات . ، كما سعت إلى إعرض هذه النتائجإلىالبحث لصو ت،من خلال هذه الدراسة

أولاً : النتائج : 

فــان فـي زاویــة ، فأمـا زاویــة الإلتقـاء فكلتاهــا وتختل،تلتقـي النزاعــات المسـلحة الداخلیــة والدولیـة فــي زاویـة-١
س هناك نزاع بالمفهوم الـوارد هذا الحد فلیلم یصل النزاع إلى فإذا،شتباك بالقوة المسلحة بین الأطراف المتنازعةإ

،فتـراق بینهمـا فیتمثـل بـالمركز القـانوني الـدولي لأطـراف النـزاع الـدولي) ، أمـا الإ١٩٤٩(تفاقیات جنیف لسنة في إ
كون أحد أطرافه على الأقل لا یتمتع بالصفة الدولیة . یعلى النقیض من النزاع المسلح الداخلي الذي 

خل عوامـل خارجیـة فـي بنیـة الصــراع ، نتیجـة لتـدا،مـن النزاعـات المسـلحة الداخلیـةظهـور نمـط جدیـد -٢
جانـــب إلـــىبالنزاعـــات المســـلحة الداخلیـــة المدوّلـــة التـــي تتخـــذ صـــورتین : أولاهمـــا تـــدخل دولـــة مـــا إســـتقرت تســـمیته

بـین الدولـة ،الدولیـةإلـىولتنقلـب صـفة النـزاع : مـن الوجهـة الداخلیـة ،المتمردین ضد السلطة الرسـمیة فـي الدولـة
، الدولـة الأجنبیـة لموقـف الدولـة ضـد متمردیهـا بـالقوات العسـكریة ة المتدخلة ضدها، ثانیهما : تبنيخلة والدولالمتد

خلــة والجماعــات المســلحة المتمــردة ، أولهمــا بــین الدولــة المتد:قانونیــةوهــذه الأخیــرة تنشــأ نــوعین مــن العلاقــات ال
والمتمردین علیها . الأصلةوثانیهما بین دول

،لتعاضــد مجموعــة مــن العوامــل منهــا،لــیس نزاعــاً داخلیــاً خالصــاً ن النــزاع المســلح القــائم فــي العــراق إ-٣
وتواتر الدعم اللوجستي والعسـكري ، وجود أطراف دولیة داعمة للحكومة العراقیة ضد الجماعات المسلحة من جهة 

كثـرة مسـلحي الأجانـب فـي صـفوف إلـىإضـافة،نـة مـن جهـة أخـرىلهذه الجماعـات مـن قبـل دوائـر دولیـة غیـر معل
تنظیم داعش . 

نطلقت من مبدأ الحفاظ على مقاصد الشریعة ن المرجعیة الدینیة العلیا التي إإن فتوى الجهاد الكفائي م-٤
لا ،ریةوتعزز شرعیته الوطنیـة النصـوص الدسـتو ، تضفي الشرعیة على الحشد الشعبي ، الاسلامیة والدفاع عنها

ذلـك أن إنشـاء القـوات المسـلحة وإدارتهـا لتـأمین حمایـة ،العراقي النافـذمن الدستور) ١١٠و٧٨و٩سیما المواد ( 
وعلیــه فهیــأة الحشــد ، ختصاصــات الحصــریة للســلطات الاتحادیــة ن حــدود العــراق والــدفاع عنــه مــن الإوضــمان أمــ

سـةً بموجـب الصـلاحیات الدسـتوریة لـرئیس جلـس الـوزراء مؤسَ الشعبي لا تخرج عن كونها هیأةً رسمیةً تتبع رئاسـة م
السلطة التنفیذیة .

وقـرارات الجمعیـة العامـة ،لدولیـةلكفاح المسلح المؤكـدین فـي الوثـائق ااومشروعیة ،أما حق تقریر المصیر
فیخلعان على الحشد الشعبي شرعیة قانونیة دولیة لا ریب فیها .،للأمم المتحدة



٤١

یـوفر لهـم القـائم الیـوم ،وصفهم مقاتلین في النزاع المسـلحالقانوني الممنوح للحشد الشعبي بن المركزإ-٥
مـن )الرابعـة(والمادة ،تفاقیات جنیفاء في المادة (الثالثة) المشتركة لإالحمایة القانونیة الدولیة الكاملة طبقاً لما ج

. ١٩٧٧الثاني لسنة الإضافيالبرتوكول 
تختلف الأوضاع القانونیة لمسلحي داعش الأجانب عن )١٩٤٩(لسنة )الأربع(ت جنیف تفاقیاوفقاُ لإ-٦

تفاقیة ن بصفة المقاتلین غیر الشرعیین لإنتفاء الشروط الواردة في إفالأجانب یتصفو ،مسلحي هذا التنظیم العراقیین
الإرهابیــة نظــراً للإنتهاكــات إضــافة الــى إتصــافهم بالصــفةالخاصــة بمــنح صــفة المقــاتلین الشــرعیین )الثالثــة(جنیــف 

الــواردة فــي الإرهابیــةوفــاعلیون أصــلیون فــي الجــرائم فإرهــابیون، أمــا العراقیــون رعایــا الدولــة العراقیــة الصــادرة مــنهم
. )٢٠٠٥/ ١٣(العراقي ذي الرقم الإرهابقانون مكافحة 

الحمایــة القانونیـــة فـــي عـــراق بداعــش فـــي ال) یتمتـــع مســـلحوالرابعــة(تفاقیـــة جنیـــف مــن إ)٥وفقــاً للمـــادة(-٧
والثانیة : المحاكمة العادلة وفق قوانین الدولة العراقیة النافذة الإنسانیةا من ناحیتین : الأولى المعاملة ینحدودها الد

. في حالة تسلیمهم أنفسهم للأجهزة الأمنیة
فـي النـزاع المسـلح الإنسانينكاره تطبیق القانون الدوليیم داعش من المسؤولیة القانونیة إلا یعفي تنظ-٨

نتقاص . القانون غیر قابلة للتنازل أو الإالتي یقوم علیه هذا الإنسانیةبه ، ذلك أن المبادئ عترافهإوعدم 
یعــد جریمــة ، مــن قبــل أطــراف دولیــة للقتــال فــي العــراق وإرســالهم،ن تســلیح عناصــر تنظــیم داعــشإ-٩

/ ٣٣١٤(المتحـدة ذي الـرقم مـة الدولیـة فـي قـرار الجمعیـة العامـة للأمـم عدوان طبقـاً لمـا ورد فـي تعریـف هـذه الجری
١٩٧٤( .

ثانیاً : التوصیات : 

بمـا فـي ذلـك دعوة مجلس النواب في العراق الى تشریع قانون خاص بالحشد الشعبي ، یضـمن حقـوقهم . ١
حصــانة قانونیــة علــى هیــأة الحشــد ، ویضــفي، ویــوفر لهــم الحمایــة القانونیــة الكاملــةحقــوق الشــهداء والجرحــى مــنهم

الشعبي كمؤسسة وطنیة تعمل بموجب قانون ملزم في العراق .
تفاقیات ، بما تنسجم مع الإلتزمات الواردة في إمجلس النواب العراقي إلى تعدیل القوانین العقابیة دعوة-٢

وجـــرائم ضـــد ،ئم الحـــربختصـــاص الجنـــائي العـــالمي فـــي ملاحقـــة مرتكبـــي جـــرا، دفعـــاً بإتجـــاه ترســـیخ الإجنیـــف
رتكاب الجریمة . ، أو مكان إأو المجنى علیهم، قامة الجناة ، أو إبغض النظر عن جنسیة،الإنسانیة
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مام إلـى المحكمـة الجنائیـة صدیق علـى نظـام رومـا الأساسـي للأنضـدعوة مجلس النواب العراقي إلى الت-٣
لـى الأراضـي لاً لتـدویل الجـرائم الدولیـة الخطیـرة التـي ترتكـب علیكون العراق طرفاً فـي هـذه المحكمـة تسـهی،الدولیة

رتكاب هذه الجرائم في العراق . جزائیة ضد المتهمین بإالعراقیة وتحریك شكاوى
المواقــع والقنــوات التــي ســري  مــنحمایــة الامــن الایة بســن تشــریع خــاص لالســلطة التشــریعضــرورة قیــام-٤

الــى وصــولاً ، مــن المجتمعــي ، ویحقــق الأبمــا یضــمن الســلامة الفكریــة، ري والعنــف الاســ،تــروج للفكــر التكفیــري
سس سلیمة للتعایش بین الاعراق والادیان المختلفة في العراق.إرساء أ

النزاعــاتفــيفعلیــاً المشــاركینالأجانــبمقــاتليظــاهرةبمعالجــةالأحمــرللصــلیبالدولیــةاللجنــةدعــوة-٥
لهـمالممنوحـةالحمایـةونمط،مسؤولیاتهموحدود،القانونیةأوضاعهموبیانالمدولة،والداخلیة،الدولیةالمسلحة

.المسلحةبالنزاعاتالصلةذاتالإتفاقیاتفي
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الهوامش
٣١ص،١٩٩٧، دار صادر بیروت ، ٦، ط١لسان العرب ، جأبن منظور ، -١
.٨٤٨، ٨٤٧، ص٢٠٠٧، الحلبي ، بیروت ، ٦م ، طد . محمد المجذوب ، القانون الدولي العا-٢
، ١٩٧٥، الإسكندریة، منشأة المعارف ، ١١د . علي صادق أبو هیف ، القانون الدولي العام ، ط-٣

. ٧٧٩ص
. ٨٤٥د . محمد المجذوب ، المرجع السابق ، ص -٤
جمیعا في علاقاتهم الدولیة عن التهدید هیأةلنع أعضاء اتیم" )٤فقرة ال( ) ،٢، المادة (میثاق الأمم المتحدة -٥

باستعمال القوة ".
. ٧٨٠د . علي صادق أبو هیف ، المرجع السابق ، ص -٦
. ١٩٠٧المادة الأولى ، أتفاقیة لاهاي الثالثة ، -٧
ي وقت علاوة على الأحكام التي تسري ف((١٩٤٩المادة الثانیة المشتركة من اتفاقیات جنیف لسنة جاء في-٨

السلم ، تنطبق هذه الإتفاقیة في حالة الحرب المعلنة أو أي إشتباك مسلح آخر ینشب بین طرفین أو اكثر من 
. الإطراف السامیة المتعاقدة، حتى لو لم یعترف أحدها بحالة حرب))

ة ، مصر ، الدولي والرقابة الدولیة على أستخدام الأسلحالإنسانيمد شریف بسیوني ، مدخل في القانون مح-٩
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. ١٩٤٩) من أتفاقیات جنیف لسنة ٢المادة ( - ١١
. ١٩٧٧الأول ، أتفاقیات جنیف لسنة الإضافيرتوكول ) ، الب١) ، المادة ( ٤الفقرة ( - ١٢
. ١٩٧٧الأول ، أتفاقیات جنیف لسنة الإضافيالبرتوكول ، ٩٦) ، المادة ٣الفقرة ( - ١٣
ص ،٢٠٠١صلاح الدین عامر ، المقاومة الشعبیة في القانون الدولي العام ، الفكر العربي ، القاهرة ،- ١٤

٢٧٦ .
. ٢٩٧، ص ر، المرجع السابقصلاح الدین عام- ١٥
. ٢٩٧، ص صلاح الدین عامر ،المرجع السابق- ١٦
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قوانین الحرب البریة المعروفة بالاتفاقیة الخاصة بأحترام ١٩٠٧هاي سنة من أتفاقیة لا)١٣(المادة - ٣٥
وأعرافها.

د . رجب عبد المنعم متولي ، الحمایة الدولیة للمقاتلین أثناء النزاعات الدولیة المسلحة ، دار النهضة - ٣٦
. ٤٣، ص ٢٠٠٦العربیة ، القاهرة ، 
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.٢٠٠٥) من دستور العراق النفذ لسنة ٧٨المادة (- ٤٤
.١٩٤٩لسنةالثالثةجنیفأتفاقیة) ٤(المادة_ ٤٥
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.٧٨ص،السابقالمرجع،الفتلاويحسینسهیل. د. - ٤٧
. ١٩٤٩المادة الثالثة المشتركة لأتفاقیات جنیف لسنة - ٤٨
. ١٩٤٩، من أتفاقیة جنیف الأولى لسنة )٧(ادة الم- ٤٩
. ١٩٧٧الثاني لعام الإضافي، من البرتوكول )٤(المادة - ٥٠
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. ١٩٧٧الثاني لعام الإضافي، من البرتوكول )٤(المادة - ٥١
.www.ICRC.argالموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر - ٥٢
.www.ICRC.argالموقع الرسمي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر - ٥٣
اصرة ، رسالة ساعد العقود ، مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین وتحدیات النزاعات المسلحة المع- ٥٤

. ٧٧، ص ٢٠٠٩ه ، الجزائر ، ماجستیر، جامعة باتن
. ٨٠، ص ساعد العقود ، المرجع السابق- ٥٥
وقد ضربت هذه المادة أمثلة على الغدر في القتال ١٩٧٧الأول لعام الإضافيمن البرتوكول )٣٧(المادة - ٥٦

كالتظاهر بنیة التفاوض تحت علم الهدنة أو الأستسلام أو التظاهر بعجز من جرح أو مرض أو التظاهر بوضع 
تظاهر بوضع یكفل الحمایة وذلك بأستخدام أشارات أو علاقات خاصة بالأمم المتحدة المدني غیر المقاتل أو ال

مثلاً . 
ومحمد ماهر عبد الواحد ، عتلمللمزید حول هذه الأنتهاكات الخطیرة للقوانین والأعراف راجع : شریف- ٥٧

. ٦٧٣لأحمر ، القاهرة ، صیة للصلیب ا، بعثة اللجنة الدول٤، طالإنسانيموسوعة أتفاقیات القانون الدولي 
١٧٤د . حیدر كاظم عبد علي ومالك عباس جیثوم ، المرجع السابق ، ص- ٥٨

من ١٣والمادة ١٩٤٩من الأتفاقیة جنیف الثانیة لسنة ٤٧ورد هذا الحضر لتدابیر الأقتصاص أیضاً في المادة 
الأتفاقیة جنیف الثالثة . 

١٧٦جیثوم ، المرجع السابق ، صد . حیدر كاظم عبد علي ومالك عباس - ٥٩
.٧٧، المرجع السابق ، ص الإنسانيد . عامر الزمالي ، المدخل في القانون الدولي - ٦٠
. ٧٧المرجع السابق ، ص د.عامر الزمالي ،- ٦١
/ الأولكانون١٠–أیلول/ ١١منللفترةالعراقفيالمسلحالنزاعفيالمدنیینحمایةحولتقریر- ٦٢

.العراقلمساعدةالمتحدةالأممبعثةفيالإنسانحقوقمكتب٢٠١٤
. ٢٤٦د . محمد المجذوب ، المرجع السابق ، ص- ٦٣
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. ١٦السابق ، ص رجعسراب ثامر أحمد ، الم- ٦٦
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.العراقلمساعدةالمتحدةالأممبعثةفيالإنسانحقوقمكتب٢٠١٤
.١٩٦٩/ ١١١الرقمذيالنافذالعراقيالعقوباتقانون) ١٥٦( المادة- ٨٣
،١٦١،١٦٢،١٦٣،١٦٤،١٦٥،١٦٦( الموادراجعالدولةبأمنالماسةالجرائمصورمنللمزید- ٨٤

.النافذالعراقيالعقوباتقانونمن) ١٦٧،١٦٨،١٦٩،١٧٠
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٤٨

كل(( بأنهاالجریمة الإرهابیة١٣،٢٠٠٥رقم،العراقيالإرهابمكافحةقانونمن) ١( المادةعرفت - ٨٦
،رسمیةمؤسساتأو،جماعاتأو،أفرادمجموعةأو،فرداً ستهدفإ،منظمةجماعةأو،فردبهیقومإجراميفعل
،ستقرارلإاأو،الأمنيبالوضعالإخلالبغیةنالخاصةأوالعامةبالممتلكاتالأضرارأوقع،رسمیةغیرأو

.))إرهابیةلغایاتتحقیقاً ،الفوضىأثارةأو،الناسبینوالفزعالخوفأو،الرعبإدخالأو،الوطنیةوالوحدة
النافذالعراقيالارهابمكافحةقانونمنالثانیةالمادةنصت- ٨٧
: الارهابیةالافعالمنالاتیةالافعالتعد(( 
،للخطرمنهمأو وحریاتهمحیاتهمتعرضوأ،الناسبینالرعبلقاءإالىیهدفالذيالتهدیدو، أالعنف. ١

جماعياوفرديمنظمارهابيلمشروعتنفیذاً یقعغراضهأو بواعثهكانتیاً أ،للتلفوممتلكاتهمموالهمأوتعریض
 .
وأ،عامةملاكأوأمبانيعمدعنضرارإوأ،تلافإوأ،هدموأ،تخریبعلىوالتهدیدبالعنفالعلم. ٢

،العامةالمرافقوأ،الخاصوالقطاعالدولةدوائروأ،حكومیةهیئاتوأمؤسساتوأ، حكومیةمصالح
حتلالإومحاولةعاممالوأ،الجمهوررتیادلإ،العامةجتماعاتالإوأ،العامستخدامللإالمعدةالعامةماكنوالأ
منالأزعزعةبباعثلهالمعدللغرضستعمالهإدونالحیلولةوأرللخطتعریضهوأ، علیهستیلاءالإوأ، 
. ستقراروالإ
فيشتراكوالإسهامالإوكذلك،لهوتخططتمارسرهابیةإمسلحةعصابةقیادةتولّىوأسأتر وأنظممن. ٣

. العملهذا
،المواطنینبتسلیحوذلكطائفيتالقتإوأ، هلیةأحربوأ،طائفیةفتنةثارةإعلىوالتهدیدبالعنفالعمل. ٤
.التمویلوأوبالتحریض، بعضاً بعضهمتسلیحعلىحملهموأ

عتداءالإوأ، منیةالأالدوائروأالتطوعمراكزوأالشرطةوأالجیشدوائرعلىالناریةبالاسلحةعتداءالإ. ٥
. ارهابيبدافعقواعدهاوأمعسكراتهاوأ،هاتصالاتإخطوطوأمداداتهاإوأ،الوطنیةالعسكریةالقطاعاتعلى

وكذلك،كافةالعراقفيالدبلوماسیةوالهیئاتالسفاراتعلىارهابيوبدافعالناریةبالاسلحةعتداءالإ. ٦
الحكومیةوغیرالحكومیةالدولیةوالمنظماتوالاجنبیة،العربیةوالشركاتوالمؤسسات،كافةالعراقیةالمؤسسات

. نافذاتفاقوفقالعراقفيةالعامل
بثوأ، ذلكعلىالقدرةوتمتلكرواحالأزهاقلإمصممةحارقةوأمتفجّرةجهزةأارهابیةبدوافعستخدامإ. ٧

،شكلهاكانیاً أجسامأوألیاتآتفخیخوأزرعوأنشروأهطلاقإوأالتفجیرطریقعنوأ،الناسبینالرعب
. التوكسناتوأالمشعةالموادوأ،المماثلةالموادوأ،البایلوجیةالعواملوأالسامةویةالكیماالموادثیرأبتوأ
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وأطائفيوأسیاسيطابعذاتغراضلأالماليبتزازللإوأ،حتجازهمإوأ،فرادالأحریاتتقییدوأخطف. ٨
.))الارهابعلىتشجیعوالالوطنیةوالوحدةمنالأتهدیدنهأشمن،نفعيعنصروأدینيوأقومي

.٢٧٠ص،٢٠١٢،بغداد،القانونیةالمكتبة،العامالدوليالقانون،العطیةعصام. د- ٨٨
االلهعبد. دأ.راجع،فلسطینفيبرنادوتالكونتمقتلقضیةفيالدولیةالعدلللمحكمةالاستشاريالرأي- ٨٩
٤٠، ص ٢٠١٠وك ، دهوك، ، مطبعة جامعة دهالدولیةالمنظمات،عبوعلي
.٢٠٧ص،السابقالمرجع،العطیةعصام. د- ٩٠
).( A/56/10 P 59، الوثیقة المرقمة ٢٠٠١لعامالدولیةالمسؤولیةقانونمشروع- ٩١
الوثیقة،٢٠٠١للعامالدولیةالمسؤولیةقانونمشروععلى،James Grafordالخاصالمقررتعلیق- ٩٢

) .A , 56 , 10 , P248( المرقمة
للصلیبالدولیةاللجنة،الإنسانيالدوليالقانونأتفاقیاتموسوعةشریف عتلم و محمد ماهر عبدالواحد ،- ٩٣

٦٧٠ص،٢٠٠٤،القاهرة،الأحمر

الجنائیةالمحكمةأختصاص،العبدليجدوعجبارمحمدللمزید من التفاصیل عن جریمة سبایكر یراجع- ٩٤
.٣٣ص،٢٠١٥،بغداد،السنهوريمكتبة،سبایكرجریمةمرتكبيمحاسبةفيالدولیة

( تعنيالأساسيالنظامهذالفرض(( الدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظاممن) ٦( المادةنصت- ٩٥
دینیةأورقیةعأوأثنیةأوقومیةجماعةأهلاكبقصدیرتكبالتالیةالأفعالمنفعلأي) الجماعیةالإبادة

: جزئیاً أوكلیاً أهلاكاً هذهبصفتها
. الجماعةأفرادقتل-أ

. الجماعةبأفرادجسیمعقليأوجسديضررإلحاق-ب
. جزئیاً أوكلیاً الفعليأهلاكهابهایقصدمعیشیةلأحوالعمداً الجماعةإخضاع- ج
. الجماعةداخلالإنجابمنعتستهدفتدابیرفرض-د
أخرىجماعةإلىعنوةالجماعةأطفالنقل- ه

د . علي حسین خلف ود . سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك - ٩٦
. ٨٦لصناعة الكتاب ، بغداد ، ص

. ٨٦السابق ، ص سلطان عبد القادر الشاوي ، المرجعد . علي حسین خلف ود . - ٩٧
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١٩٦٩لسنة،١١١المرقمالعراقيالعقوباتقانونمن) ٦( المادة- ٩٨
. ١٩٤٩، أتفاقیة جنیف الرابعة لسنة ١٤٦المادة - ٩٩

، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة . ١٣المادة - ١٠٠
الإستراتیجیةلمركز الروابط للبحوث والدراسات الإلكترونيالموقع - ١٠١

www.rawabetcenter.com.archlues
للمزید حول الأختصاص العالمي في بلجیكیا وغیرها من الدول الأوربیة یراجع د. محمد موسى أبو الهیجا - ١٠٢

/ ٤بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي المنعقد في بیروت في الإسرائیلیةالحرب ، مبدأ الأختصاص العالمي وجرائم
والقانون الدولي ، برعایة مركز الزیتون للدراسات إسرائیلبعنوان ، ٢٠٠٩/ ٥

. ٢٢٥د. محمد موسى أبو الهیجا ، المرجع السابق ، ص - ١٠٣
. ٢٢٧د. محمد موسى أبو الهیجا ، المرجع السابق ، ص - ١٠٤
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المصادر والمراجع
أولاً : المعاجم اللغویة 

.١٩٩٧، دار صادر بیروت ، ٦، ط١، لسان العرب ، جابن منظور -١
ثانیاً : الكتب العربیة 

د أمل الیازجي ، المحكمة الجنائیة الدولیة وتوسیع نطاق القانون الدولي الانساني ، اللجنة الدولیة -١
.٢٠٠٤للصلیب الاحمر ، دمشق 

زاعات الدولیة ، دار النهضة ، القاهرة ، د رجب عبد المنعم متولي ، الحمایة الدولیة للمقاتلین أثناء الن-٢
٢٠٠٦

سراب ثامر احمد ، المركز القانوني للمقاتل غیر الشرعي في القانون الدولي الانساني ، الحلبي ، بیروت -٣
٢٠١٢.

.٢٠٠٩، دار الثقافة ، عمان ، ١د سهیل حسین الفتلاوي ، الارهاب الدولي وشرعیة المقاومة ، ط -٤
هر عبد الواحد ، موسوعة اتفاقیات القانون الدولي الانساني ، بعثة اللجنة الدولیة شریف عتلم ومحمد ما-٥

.٢٠١٠للصلیب الاحمر ، القاهرة ، 
.٢٠٠١صلاح الدین عامر ، المقاومة الشعبیة في القانون الدولي الانساني ، الفكر العربي ، القاهرة ، -٦
ني ، منشورات المعهد العربي لحقوق الانسان ، د عامر الزمالي ، المدخل الى القانون الدولي الانسا-٧

. ١٩٩٧تونس ، 
.٢٠١٠د عبد االله علي عبو ، المنظمات الدولیة ، مطبعة جامعة دهوك ، -٨
.٢٠١٢د عصام العطیة ، القانون الدولي العام ، المكتبة القانونیة ، بغداد ، -٩

.١٩٧٥المعارف ، الاسكندریة ، ، منشورات١١د علي صادق ابو هیف ، القانون الدولي العام ، ط - ١٠
د علي حسین خلف ود سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، العاتك - ١١

لصناعة الكتاب ، بغداد .
.٢٠٠٧، الحلبي ، بیروت ، ٦د محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، ط- ١٢
.٢٠١١، زین الحقوقیة ، بیروت ، د محمد داود یعقوب ، المفهوم القانوني للارهاب - ١٣
محمد جبار جدوع العبدلي ، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في محاسبة مرتكبي جریمة سبایكر ، - ١٤

.٢٠١٥مكتبة السنهوري ، بغداد ، 
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محمد شریف بسیوني ، مدخل في القانون الانساني الدولي والرقابة الدولیة على استخدام الاسلحة ، - ١٥
.١٩٩٩مصر ، 

اً : المجلات والمؤتمرات العلمیةثالث
حیدر كاظم عبد علي ومالك عباس جیثوم ، القواعد المتعلقة بوسائل واسالیب القتال أثناء النزاعات -١

٢المسلحة غیر الدولیة ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة ، كلیة القانون ، جامعة بابل ، العدد 
، السنة الرابعة .

موسى ابو الهیجا ، مبدأ الاختصاص العالمي وجرائم الحرب الاسرائیلیة ، بحث مقدم الى د محمد-٢
بعنوان " اسرائیل والقانون الدولي" برعایة مركز بیروت ٢٠٠٩- ٥-٤المؤتمر الدولي المنعقد في بیروت في 

.للدراسات
وحمایة حقوق الانسان ، بحث عبد العزیز علي المهندي ، مراعاة التوازن بین اعتبارات مكافحة الارهاب -٣

بعنوان " الارهاب وحقوق الانسان " ٢٩/١٠/٢٠٠٨–٢٧مقدم الى المؤتمر المنعقد في الریاض للفترة من 
.جامعة نایف للعلوم الأمنیة

رابعاً : الرسائل العلمیة 
معاصرة ، رسالة ساعد العقود ، مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین وتحدیات النزاعات المسلحة ال-١

.٢٠٠٩ماجستیر ، جامعة باتنة ، الجزائر ، 
خامساً : الدساتیر والقوانین 

.٢٠٠٥دستور العراق النافذ لسنة -١
.١٩٦٩لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي النافذ رقم -٢
.٢٠٠٥لسنة ١٣قانون مكافحة الارهاب العراقي النافذ رقم -٣

ولیة سادساً : الاتفاقیات والمواثیق الد
.١٩٤٨میثاق الأمم المتحدة لسنة -١
.١٩٠٧اتفاقیة لاهاي الثالثة لسنة -٢
.١٩٤٩اتفاقیات جنیف الاربعة لسنة -٣
.١٩٧٧البروتوكولان الاضافیان لاتفاقیات جنیف لسنة -٤
.١٩٩٨نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة -٥
) .A / 56 /P10ثیقة المرقمة (، الو ٢٠٠١مشروع قانون المسؤولیة الدولیة لسنة -٦
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) على مشروع قانون المسؤولیة James Graford( تعلیق المقرر الخاص للجنة  القانون الدولي -٧
) .A / 56 / 10 /P 248، الوثیقة المرقمة ( ٢٠٠١الدولیة لعام 

سابعاً : التقاریر الدولیة 
م المتحدة حول حمایة المدنیین في النزاع تقریر مكتب حقوق الانسان لمساعدة العراق في بعثة الام-١

.١٠/١٠/٢٠١٤–١١/٩المسلح في العراق للفترة من 
ثامناً : المواقع الالكترونیة 

1- www.icrc.org.com
2- www.un.org.com
3- www.rawabetcenter.com
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Abstract
The Legal Status of the Popular Mobilization in the International Humanitarian

Law

To prove the legitimacy of the popular mobilization as an active player in the existing
armed conflict in Iraq , requires astatement of the legal basis and capacity which it
carries in the light of the international conventions relevant to armed conflicts...
Because the application of the provisions of international humanitarian law on fighters
is correlated to the hostilities and the nature of armed conflicts, the legal status has
differed for fighters and their categories according to these variables...
Hence, this study seeks to prove the legal status that the popular mobilization marks
in Iraq and to prove the inalienable rights of the factions of resistance under the
interference of internal and external factors .The derogation of these rights and their
confiscation by the ISIS is a gross violation of the rules of international humanitarian
law that the ISIS should undergo as a criminal responsibility in the two laws ,
national and international.
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